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تقديم الكتاب
منــذ ســنوات، وفــوق ظهــر الباخــرة الجبــارة »إمبراطــورة روســيا« 
كنــت تــرى جمعــاً خليطــاً مــن إنكليــز وأمريكييــن وشــرقيين، جمعتهــم 
هــذه الباخــرة مــدة عشــرة أيــام ليتفرقــوا فيمــا بعــد فــي بلــدان الشــرق 
الأقصى-اليابــان والصيــن والملايــو والفيلبيــن والهنــد. وقــد هبــت 
ريــاح الشــمال بــاردة، وظهــرت مــن بعيــد جــزر الوشــيان بقممهــا 
البركانيــة المكســوة بالثلــوج البيضــاء، منظمــة كحبــات مــن الخــرز 
فــي قــلادة تطــوق جيــد المنطقــة المتجمــدة الشــمالية. ومــن ثــمَّ انهمك 
ركاب الســفينة في مشــاغلهم داخل أبواب مغلقة، كلّ حســب هواه. 
وقــد التــفَّ نفــر مــن الــركاب حــول ســيدة يجــري فــي عروقهــا الــدم 
الأســكتلندي الكنــدي، ليســتمعوا إليهــا وهــي تــروي أغــرب قصــة فــي 

العالــم. وهــي القصــة التــي يحويهــا هــذا الكتــاب.
والســيدة تدعــى كاروليــن مكدونالــد، وهــي تــؤدي خدمــات فريــدة 
مــن نوعهــا فــي ســجون اليابــان. وقــد روت القصــة العجيبــة التــي 
نودعهــا دفتــي هــذا الكتــاب، وفيهــا بعــض الســحر الــذي تــراه فــي 
قصــص ألــف ليلــة وليلــة، وبعــض الشــرّ العــاري الــذي تجــده فــي 
أيضــاً  فيهــا  إنمــا  »بــو«.  الأمريكــي  للشــاعر  المخيفــة  القصــص 
نمــوذج للإلهــام الــذي يصــدر عــن يســوع المســيح حيــن يســتميل إليــه 
الضاليــن المارقيــن. فإنــك تــرى، وأنــت تقــرأ القصــة، حنانــاً منقطــع 
النظيــر ينبعــث مــن عينيــه المشــفقتين، وقــوة قاهــرة تخــرج مــن أكــرم 
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يديــن امتدتــا لانتشــال نفــس ضالــة مــن وهــدة الشــقاء إلــى رحبــة 
الســلام.

وقــد وضــع الكتــاب أصــلًا باللغــة اليابانيــة، ثــم ترجــم إلــى اللغــة 
الإنكليزيــة، وجعــل عنوانــه »A Gentleman in Prison« وذلــك لأن 
بطلــه »إيشــي« اليابانــي كان أرســتقراطياً نبيــلًا فيمــا لّل. فحتــى 
فــي أيــام انحطاطــه وشــقوته تلمــح فيــه تلــك النفــس الكبيــرة الكريمــة، 
وتلــك الــروح الناشــطة الوثابــة، وتلــك الأنفــة المعتــزة النبيلــة التــي 
تأبــى قبــول الفضــل والإحســان. وهــو متوتــر الأعصــاب، ســريع 
التأثــر، يســتجيب فــي إحســاس مرهــف إلــى المكرمــة وإلــى الإســاءة 

علــى حــدّ ســواء.
علــى هــذه الآلــة الدقيقــة تلعــب الحيــاة دورهــا بموســيقى عنيفــة، 
وتشــد الأوتــار شــدّاً قويــاً، فيصطخــب اللحــن ويضطــرب الصــوت، 
ونرانــا هنــا أمــام رجليــن يحتــدم بينهمــا نــزاع دمــوي مريــر: رجــل 
نبيــل  طيــب  ورجــل  بالثــأر،  والأخــذ  الانتقــام  فــي  أوغــل  شــرير 
بفطرتــه، يســتطيع أن يتبيــن العــدل والحــق فــي قضيتــه وقضايــا 
الآخريــن، ويجــزم بــأن العالــم لا بــد لــه مــن قانــون يسوســه، وأن كل 
خــارج علــى القانــون لا مــكان لــه تحــت الشــمس. والرجــل النبيــل 
لا يبقــى فــي الســجن طويــلًا، فهــو لا بــد واجــد مخرجــاً إمــا داخــل 
أبــواب الســجن أو خارجــه، وفــي إمكانــه أن يجعــل مــن جــدران 
الحجــر، ومــن قضبــان الحديــد، منســكاً تخلــو فيــه النفــس إلــى ربهــا، 
بينمــا ينظــر إليهــا الآخــرون قفصــاً تنقبــض لــه الأســارير ويضيــق 
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بــه الصــدر. وبطريقــة عجيبــة جعــل »إيشــي« مــن ســجنه صومعــة 
الناســك المتعبــد، فســمت نفســه إلــى آفــاق عليــا مــن الخيــال الروحــي 

فــي رحابــة الحريــة التــي لا يتذوقهــا إلا الأحــرار فــي اّلل.
المصطلحــات  بعــض  الكريــم  القــارئ  يجــد  الكتــاب  هــذا  وفــي 
الغريبــة التــي تفصــح فــي ومضــات خاطفــة عــن بعــض الصــور 
والأشــباح التــي يحفــل بهــا العقــل اليابانــي. فحيــن يقــرأ إيشــي العبــارة 
التــي جذبتــه إلــى الخــلاص، يُطعــن فــي قلبــه »كمــا بمســمار طولــه 
خمــس بوصــات«. وفــي صــدد التحــدث عــن تأففــه وتضجــره مــن 
الطعــام، يقــول إنــه لــم يكــن قــد فهــم بعــد أن »كل الأطعمــة ســواء 
بعــد أن تنحــدر مــن الحلــق إلــى أســفل بمقــدار ثــلاث بوصــات«.

وبطــل القصــة شــغوف بتأويــل الأشــياء تأويــلًا أدبيــاً أخلاقيــاً. 
فمــا تقــع عينــه علــى حمــام الســجن، ومــا يبصــر الجنــود يتدربــون 
علــى ركــوب الدراجــات، حتــى يتلمــع ذهنــه بتشــبيه أو رمــز كتابــي 
أخلــق بــه يوحنــا »بنيــان« وكارل. وهــو يســتخرج العبــر الأخلاقيــة 
من نفســه وحياته، ويجعل ســلطان الدولة فوق حقوق الفرد وذاته. 
وهــو يفعــل هــذا بنغمــات هادئــة رزينــة خاليــة مــن الغــرض منزهــة 
عــن الــذات، وفــي مذكراتــه يبــدو كأنــه يســابق الزمــن قبــل أن يعلّــق 
فــي عنقــه حبــل المشــنقة. وإنــك لواجــد فيهــا كثيــراً مــن الآراء عــن 
إصــلاح الســجون، ووصفــاً للعيــوب التــي أحــسَّ بهــا فــي ســجنه. 
وليــس شــيء أعظــم مــن أن يضيــف إلــى كتابــه - وهــو بمثابــة 
اعترافــات روحيــة علــى ســرير المــوت - ملحقــاً يلقــن فيــه رجــال 



في أعماق السجون

99

الشــرطة اليابانييــن دروســاً فــي القبــض علــى المجرميــن الفاريــن مــن 
وجــه العدالــة.

وفــي هــذا الكتــاب لــذة وشــوق للباحثيــن فــي أدب اللغــة وأســلوب 
الكتابــة. فلــم يكــن يعــرف »إيشــي« شــيئاً مــن فــن التأليــف والكتابــة، 
وأعــوزه الوقــت للإعــراب عــن نفســه بعبــارات منســجمة. علــى أن 
جهلــه فــي هــذا المضمــار قــد خلــع علــى كتابــه مســحة أدبيــة محببــة. 
فعباراتــه المفككــة، ووقفاتــه المبتــورة غيــر المحكمــة، تزيــن الكتــاب 
كلــه ببســاطة فريــدة مــن نوعهــا. فليــس هنــاك تفكيــر ســابق، ولا 
إجهــاد ذهنــي علــى نحــو مــا يفعــل المثقفــون، وإنمــا يتميــز الكتــاب 
علــى  مــداداً  وأســالها  نفســه  ســكب  متعلــم  غيــر  بإخــلاص رجــل 
القرطــاس. والقصــة خلــو مــن الغــرور أو الاعتــداد بالــذات، ولكنــه 
يطلعــك صفحــة بعــد أخــرى علــى ســخائم نفســه البشــعة، وعلــى 
جمالهــا الرقيــق الوديــع، فتحــس كأنــك تســتمع إلــى رغــاء طفــل، كان 
فــي جهنــم وهــو الآن يطــلُّ مــن خــلال شــقٍّ فتــح لــه علــى مباهــج 

المدينــة الســماوية الباهــرة.
ولعــل أبــرز مظهــر فــي الكتــاب مــا حــوى مــن دراســة فــي علــم 
النفــس. ولــو أن الأســتاذ وليــم جيمــس العالــم النفســاني ظفــر بــه 
يومــاً، لاتخــذه مــادة للــدرس والبحــث، ولذاعــت شــهرته فــي الآفــاق. 
وعلــم النفــس فــي الســجن مــادة شــائقة، وخاصــة لأنهــا تحلــل هنــا 
نفســية تتطاحن فيها بواعث متناقضة في قلب مجرم شــاذ غريب. 
وهــو نفســه يقــف موقــف العالــم النفســاني المملــوء بالفضــول وحــب 
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الاســتطلاع حــول شــخصه، والحائــر فــي تعليــل الشــهوات الجامحــة 
فــي نفســه الذاهلــة. وفــي أســوأ حالاتــه يحتفــظ بكبريــاء الرجــل النبيــل 
وكرامتــه، وفــي أفضــل حالاتــه يصــرُّ علــى أن يمــوت لينقــذ إنســاناً 
بريئــاً. وهــو قــاسٍ كالنمــر، ومــع ذلــك يســتجيب إلــى أيــة بــادرة مــن 
بــوادر الإشــفاق والعطــف كطفــل صغيــر وديــع. وفــي وســط حيــاة 
غارقــة فــي لجــة الرذائــل يأتــي بيــن الفينــة والفينــة أعمــالًا يحســده 

عليهــا كثيــرون مــن المختاريــن.
وهــو لــم يأخــذ نصيبــاً وافــراً مــن دراســة الآداب الدينيــة، وطبيعــي 
قصــة  ففــي  القديمــة،  العليــا  اليابانيــة  بالمثــل  آراؤه  تصطبــغ  أن 
كانــوا  أنهــم  جــدلًا  يفتــرض  والأربعيــن  الســبعة  الأحــرار  الفرســان 
ينتحــرون علــى طريقــة الهاريــكاري كرجــال كــرام، لــو أن الكاهــن 
قــام بواجبــه وحصــل علــى العفــو عنهــم. ومــع ذلــك فقــد شــملت آراؤه 
الدينيــة بعــض المبــادئ المســيحية الأصيلــة التــي تســتحث إيمــان 
القديســين. فهــو مثــل بولــس مقتنــع بأنــه أشــر الخطــاة، ويصــرح أن 
ل هــو  أحــداً لــم ينحــدر فــي الخســة والدنــاءة إلــى الــدرك الــذي تســفَّ
إليــه. ولكنــه يؤمــن فــي جــزم ويقيــن بأنــه قــد افتــُدي، والخلــود عنــده 
أكثــر يقينيــة مــن الزمــن. وقــد كان إيمانــه فــي عقيــدة الخلــود مطلقــاً 
بحيــث يدهشــنا أن نــراه يُشــغل بتهذيــب عقلــه فــي خــلال الأيــام 
القليلــة الباقيــة مــن حياتــه، لكــي يكــون أكثــر أهليــة مــن الناحيــة 
العقليــة فــي حياتــه الجديــدة فــي الســماء عندمــا تدنــو ســاعته. أمــا 
نظرتــه إلــى النهايــة فمشــبعة بفرحــة الهيــام والتهليــل التــي نراهــا بيــن 
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المســيحيين الأوليــن فــي عهــد الإضطهــاد الدمــوي. وقلبــه فيّــاض 
دائمــاً بالشــكر لّل علــى النعــم التــي أضفاهــا عليــه.

ويُقال أحيانا إن الشرق شرق والغرب غرب، وأن ثمة صعوبات 
تحــول دون التفاهــم المتبــادل بيــن الشــرق والغــرب. فــالآراء مختلفــة، 
والحيــاة مختلفــة، والعــادات والتاريــخ يختلفــان. وكأنمــا نقــف أمــام 
عقبــة كأداء. وقــد يقــال إن المثقفيــن أقــدر علــى التفاهــم والتقــارب 
فــي الفكــر ووجهــة النظــر، أمــا عامــة الشــعوب فتــكاد تكــون فــي 
حالــة ميئــوس منهــا. علــى أن قصــة هــذا الســجين تقــدم لنــا مثــالًا 
ينقــض هــذه المزاعــم. فهــا هنــا إنســان، غيــر مثقــف غــارق فــي 
الجريمــة، محكــوم عليــه بالمــوت لارتكابــه جريمــة القتــل، يترقــب 
كل يــوم مصيــره المحتــوم الــذي ســاقته إليــه جرائمــه، هــذا الإنســان 
تلمســه يــد امــرأة أجنبيــة عنــه، تباعــد بينهــا وبينــه التقاليــد والتاريــخ 
والثقافــة تباعــد النهــار عــن الليــل، لكــن رســالة محبــة اّلل الجامعــة 
تلمــع كالبــرق فــي ظلمــات الفــوارق البشــرية، فتســتجيب نفــس هــذا 
الإنســان إلى نداء المحبة. وتثبت هذه القصة المأخوذة من وقائع 
الحيــاة، أننــا علــى الرغــم مــن الفــوارق الظاهريــة التــي تفصلنــا، واحــد 
فــي أعمــاق الألــم والحــزن والخطيــة، وأننــا واحــد فــي ذرى المحبــة 

واّلل. والعطــف 
أمــا القضيــة ذاتهــا فكانــت غريبــة حقــاً فــي كل ملابســاتها، وقيــل 

إنهــا أغــرب القضايــا التــي عرضــت علــى المحاكــم اليابانيــة: 
قُتلــت فتــاة يابانيــة علــى مقربــة مــن طوكيــو واتهــم عشــيقها بقتلهــا 
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فأُلقــي القبــض عليــه، واعتــرف بارتكابــه الجريمــة أمــام البوليــس، 
ولكنــه أنكرهــا فــي المحاكمــة العامــة مدعيــاً أن البوليــس انتــزع منــه 
اعترافــه بوســائل الإكــراه والتعذيــب. وكانــت هنــاك أدلــة قويــة ضــده 
لأنــه كان آخــر مــن شــوهد مــع الفتــاة قبــل قتلهــا، وكان المعــروف 

أنهمــا تشــاجرا وتشــاحنا. فثبتــت إدانتــه وحكــم عليــه بالإعــدام.
علــى أنــه قبــل تنفيــذ الحكــم ألقــي القبــض علــى مجــرم شــقي 
وأودع  طوكيــو  فــي  صغــرى  جريمــة  لارتكابــه  »إيشــي«  يدعــى 
الســجن. وكان معــه فــي الخليــة زمــلاء مــن المســجونين يتحدثــون 
عن الجرائم في طوكيو، فاسترق »إيشي« السمع وإذا بهم يقولون 
أن مجرمــاً اتهــم بقتــل فتــاة فــي أوهــارو وحكــم عليــه بالمــوت. وفــوراً 
هــبّ إيشــي واعتــرف بأنــه هــو القاتــل وليــس الرجــل الــذي حكــم 
عليــه. وقــد أثــار هــذا الاعتــراف ضجــة كبــرى فــي دوائــر الســجن. 
وبــدأ التحقيــق مــن جديــد فــي القضيــة. علــى أن المحكمــة لــم تجــد 
أي دليــل يثبــت علاقــة إيشــي بالجريمــة، وبرأتــه علــى الرغــم مــن 
اعترافــه. ولكــن النائــب العــام اســتأنف الحكــم، وأعيــدت القضيــة 

إلــى محكمــة الاســتئناف.
وطالــت المحاكمــة وتشــعبت القضيــة واكتســبت شــهرة واســعة، 
فامتــأت أعمــدة الصحــف بتفاصيلهــا وملابســاتها الغريبــة وظروفهــا 
المدهشــة. فهــا هــوذا رجــل يعتــرف بارتــكاب الجريمــة، ثــم ينكــر، 
ولكــن يحكــم عليــه بالمــوت لثبــوت إدانتــه بأدلــة واقعيــة. ثــم يظهــر 
علــى مســرح القضيــة رجــل آخــر، يعتــرف بارتكابــه الجريمــة عينهــا، 
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ولكــن يصــدر فيــه حكــم البــراءة علــى الرغــم مــن اعترافــه. علــى أنــه 
أثنــاء نظــر القضيــة فــي الاســتئناف ظهــر دليــل جديــد أثبــت اعتــراف 
إيشــي بــكل تفاصيلــه وحكــم عليــه بالمــوت. وبذلــك أمكنــه - علــى 
حــد قولــه فــي كتاباتــه - أن يكفــر بعــض التكفيــر عــن ذنوبــه، وفــي 

الوقــت نفســه ينقــذ رجــلًا بريئــاً مــن براثــن المــوت.
ينــل  لــم  مــن عمــره،  الســابعة والأربعيــن  فــي  وكان »إيشــي« 
قســطاً مــن التعليــم. ولكنــه ذو عقــل راجــح وذهــن صــاف. عــاش 
فــي الجريمــة كمــا يتبيــن مــن قصــة حياتــه، ولكــن مــع الوصمــات 
المشــينة التــي علقــت بــه، كان فــي أثنــاء محاكمتــه ثابــت الجنــان 

رقيــق الوجــدان.
وفــي خــلال أيــام الانتظــار التــي ســبقت تنفيــذ الحكــم فيــه، تنــاول 
قلمــاً ليشــرح الظــروف التــي أدت بــه إلــى الجريمــة، وقصــة توبتــه 
وندامتــه. وظــل يعمــل ليــل نهــار حتــى فــرغ مــن مهمتــه لأنــه لــم يكــن 

يعلــم متــى تجــيء ســاعته.
إلــى  ثــم ســلّم مخطوطتــه - عــن طريــق ســلطات الســجن - 
الســيدة مكدونالــد التــي كانــت تفتقــده بيــن آن وآخــر. وقــد ترجمــت 
المخطوطــة إلــى الإنكليزيــة محتفظــة ببســاطتها وعباراتهــا الأصلية. 
وهــا نحــن ننقلهــا إلــى اللغــة العربيــة، آمليــن أن يكــون لهــا مــن 
التأثيــر فــي نفــوس قــراء الشــرق الأدنــى، قــدر مــا كان لهــا فــي نفــوس 

قــراء اليابــان وبلــدان الغــرب.
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كلمة تقدير
للسيد سوزوكي المحامي وعضو البرلمان الياباني

)الســيد ســوزوكي هــو المحامــي وعضــو البرلمــان الــذي يتحــدث 
التقديــر، ويخصــه  بالإعجــاب وحســن  مذكراتــه  فــي  إيشــي  عنــه 
بعطفــه ومحبتــه. وقــد كتــب مقدمــة للطبعــة اليابانيــة مــن هذا الكتاب 

وإلــى القــارئ ترجمتهــا: (
لــم يســعني إلا أن أذكــر القصــة  حينمــا قــرأت قصــة إيشــي، 
الخالــدة التــي وضعهــا فكتــور هوجــو وأســماها »البؤســاء«. فبطلهــا 
جــان فالجــان طــرح فــي غياهــب الســجن مــدة خمــس ســنوات وهــو 
فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــره لارتكابــه جريمــة صغــرى. ولكــن 
بســبب محاولــة الهــرب مــرات متواليــة، امتــدت هــذه المــدة إلــى تســعة 
عشــر عامــاً. ولمــا أطلــق ســراحه انطلــق تــواً إلــى دار الأســقف 
ميريــل. وعلــى الرغــم ممــا أســبغه عليــه الأســقف مــن عطــف وحنــان 
ســرق طبقــه الفضــي. ولكــن الأســقف غفــر لــه، وقــد أذاب هــذا 
العفــو قلبــه، وصــار إنســاناً جديــداً بفضــل كلماتــه المأثــورة: »لقــد 

اشــتريت نفســك منــك«.
هذا فعل الأخلاق الكريمة الفاضلة

وكان إيشي أشر من فالجان، فقد ارتكب جرائم السرقة والسطو 
والقتــل، وزجّ فــي الســجن عشــر مــرات حيــث قضــى عشــرين عامــاً. 
كان مجرمــاً فتــاكاً، ووغــداً لئيمــاً لا نظيــر لــه. ولكــن هــذا الرجــل، 
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بفضــل تأثيــر الســيدة مكدونالــد، تــذوب نفســه كمــا يــذوب الثلــج فــي 
شــمس الصبــاح، ويتــوب عــن جرائمــه، ويغــدو إنســاناً جديــداً.

وهذا أيضا فعل الأخلاق الكريمة الفاضلة
وإذا حــقّ لأحــد أن يمتــدح فضائــل الأســقف، فإنــه لــزام علينــا 
أيضــاً أن نمتــدح فضائــل الســيدة مكدونالــد. كان الأســقف ميريــل 
رجلًا شــيخاً، وكانت الســيدة مكدونالد ســيدة هزيلة ضعيفة البنيان.

وكان »إيشــي« أخطــر فــي إجرامــه وشــره مــن فالجــان، حتــى 
يصــح القــول إن تأثيــر الســيدة مكدونالــد كان أقــوى وأفعــل مــن تأثيــر 

الأســقف ميريــل.
علــى أن »البؤســاء« كانــت روايــة. وأغلــب الظــن أن شــخصية 
الأســقف كانــت مــن مبتكــرات المؤلــف. أمــا قصــة إيشــي فهــي قصــة 

واقعيــة، وشــخصية الســيدة مكدونالــد ليســت مــن نســج الخيــال.
وفــي قصــة »البؤســاء« يتطــوع فالجــان لتقديــم نفســه إلــى محكمــة 
أراس لإنقــاذ حيــاة إنســان آخــر قائــلًا: »ليــس هــذا الرجــل فالجــان، 
أنــا هــو فالجــان الحقيقــي«. كذلــك قــدم إيشــي نفســه إلــى المحكمــة 
مــن تلقــاء نفســه لينقــذ كومــوري - الــذي كادت حياتــه تلامــس حافــة 
أنــا هــو القاتــل  المــوت - قائــلًا: »ليــس كومــوري هــو المجــرم. 

الحقيقي«.
وإذا جــاز لنــا القــول إن فالجــان كان رجــلًا صالحــاً، فمــن الحــق 

أن نقــول إن إيشــي كان قديســاً.
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وقــد ظنــت محكمــة أراس فالجــان معتوهــاً حينمــا اعتــرف، كذلــك 
أخطــأت المحكمــة فــي قضيــة إيشــي، وبرأتــه فــي المحاكمــة الأولــى 
علــى الرغــم مــن اعترافــه وضــد رغباتــه. وكمــا أن محكمــة أراس 
قــد نجــت وهــي علــى وشــك الوقــوع فــي خطــإ فاحــش، كذلــك نجــت 
محاكــم اليابــان مــن خطــر الســقوط، وهــي علــى وشــك الانــزلاق إلــى 

خطــأ مريــع.
ولئــن يكــن فالجــان قــد تألــم كثيــراً، فإنــه قــد تعــزى بمــا نالــه مــن 
عطــف الفتــاة كوزيــت وحنانهــا وإشــفاقها. أمــا إيشــي فقــد قضــى فــوق 

المشنقة.
طريقــة  اختلفــت  ولكــن  مماثلــة،  ظــروف  فــي  الرجــلان  تــاب 
أدري. لســت  خفيــة؟  معانــي  كلــه  هــذا  فــي  أن  أتــرى  موتهمــا. 

قد مات إيشي. ولكن روحه ستبقى خالدة في كتيبه هذا.
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اعترافات

1 - الباعث إلى الكتابة
أريــد أن أتحــدث إلــى قرائــي عــن مــدى التغييــر الــذي أحدثتــه 
فــي قلبــي قــوة يســوع المســيح. ولكــن أرانــي مضطــراً قبــل كل شــيء 
أن أبــدي كلمــة تمهيــد وتعليــل: »فــي طفولتــي كان أبــواي فقيريــن 
رقيقــي الحــال، ولــم أذهــب إلــى المدرســة إلا ســنتين فقــط. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، أي أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً، لــم أمســك بيــدي قلمــاً، 
وهــا أنــا الآن أتناولــه لأكتــب قصــة حياتــي. ومــن العســير علــى 
إنســان جاهــل مثلــي أن يكتــب بغيــر الأســلوب البســيط الــذي لا 
صنعــة فيــه. لذلــك سأســطر بعبــارات بســيطة صادقــة الأشــياء التــي 
حدثــت لــي منــذ طفولتــي حتــى اليــوم، وأشــرح كيــف آمنــت، وأنــا فــي 
الســجن، بقــوة المســيح العظمــى التــي لا حــدّ لهــا وبرحمتــه العميقــة 
التــي لا تُســتقصى، ولكــي أفعــل هــذا لا مندوحــة مــن أن أســتعرض 
مــا لصــق بــي مــن عــار وخــزي، وأعتــرف فــي غيــر تحفــظ بمــا 
اقترفــت مــن شــر وإثــم. وحســبي جــزاً أن يفيــد مــن هــذه القصــة فــي 
المســتقبل إنســان ســاقط مثلــي ويتعــظ بمعجــزة خلاصــي بقــوة إرشــاد 
مــس وســت ومــس  الكريمتيــن -  الســيدتين  الله، وبفضــل جهــود 

مكدونالــد - اللتيــن افتقدتانــي فــي الســجن«.
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2 - أسرتي وتربيتي
إقطاعيــة  لســيد  المؤونــة  لتوريــد  متعهــداً  مــا  يومــا  أبــي  كان 
»هيكــون«، ولكنــه كان يدمــن المســكرات ويتنــاول منهــا كميــات 
كبيــرة كل يــوم. لذلــك فشــل فــي عملــه وغــادر هيكــون وانتقــل بأســرته 
إلــى بلــدة »نجويــا« أمــا أمــي فكانــت ابنــة كاهــن معبــد شــنتوي فــي 
»نجويــا«. وكنــت أنــا أصغــر إخــوة ثلاثــة، ولكــن مــات الاثنــان وأنــا 

بعــد طفــل صغيــر.
عشــنا فــي رغــد مــن العيــش حتــى بلغــت الرابعــة أو الخامســة، 
ولكــن أبــي كان قــد أنفــق كل شــيء علــى المســكرات، وبــدأت أمــي 
تشــعر بالضيــق والحاجــة، علــى أنهــا كانــت متفانيــة فــي محبتــي، 
وكانــت تســتغني عــن ضروريــات الحيــاة اللازمــة لهــا لكــي تهيــئ 

لولدهــا الوحيــد أســباب العيــش.
ولمــا بلغــت العاشــرة مــن العمــر غــادرت المدرســة، وأخــذت أمــي 
تحدثنــي عــن متاعبهــا وآلامهــا، فكانــت تقــول: »لســت أدري مــاذا 
أفعــل بأبيــك. أريــدك أن تعينــه. وعليــك حيــن يخــرج فــي الصبــاح 
أن تتبعــه أينمــا ذهــب وتبعــده عــن حانــات المســكر«. ففعلــت مــا 
أمرتنــي بــه. وكنــت وأنــا صبــي صغيــر فــي العاشــرة أقتفــي خطــى 
ه مــن أكمــام ثوبــه إذا رأيتــه يقــف أمــام حانــة قائــلًا:  أبــي، وأشــدُّ
»أتوســل إليــك أن تعــود معــي إلــى البيــت. إن أمــي مضطربــة قلقــة 
عليك«. على أن جهودي كانت تذهب ســدى في أغلب الأحيان. 
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وكان يعثــر عليــه الجيــران ملقــى فــي أقنيــة المــاء، ويجيئــون بــه إلــى 
البيــت بعــد منتصــف الليــل. وكانــت أمــي كريمــة النفــس، فأحســت 
إحساســاً عميقــاً بهــذه اللوثــة تشــين الأســرة كلهــا. وأخــذت الأمــور 
تــزداد ســوءاً، وتفاقــم الخطــب، حتــى قضينــا ســنة كاملــة فــي ضيــق 

خانــق وحاجــة ذليلــة.
وتحيــق بالأســرة نكبــة أخــرى. فــإن أمــي أصيبــت بحمــى خبيثــة 
وكنــت أنــا فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــري. فلــم يكــن مــن أبــي إلا أن 
أخذنــا إلــى بيــت خالــة لــي، ثــم اختفــى وتركنــا نتخبــط فــي الحيــاة. 
وكانــت خالتــي فقيــرة جــداً، وقــد ســاور أمــي قلــق لا يوصــف أن 
تُهجــر بهــذا الشــكل الــزري، ولــم يكــن فــي طاقتنــا أن نســتحضر لهــا 

طبيبــاً لعلاجهــا.
البوليــس  رجــال  وراح  الكوليــرا،  وبــاء  فشــا  الحيــن  ذلــك  وفــي 
يطرقــون كل وســيلة للبحــث عــن المصابيــن بالحمــى. وقــد عمــد 
الأغنيــاء والفقــراء علــى الســواء إلــى إخفــاء مرضاهــم عــن أعيــن 
البوليــس، وذلــك زعمــاً منهــم أن المرضــى كانــوا يؤخــذون إلــى معــزل 
وتُعطــى لهــم جرعــات مــن مخــدّر قــوي تقضــي عليهــم فــي الحــال. 
وخشــيت، وأنــا الصبــي الســاذج، أن تؤخــذ أمــي إلــى هــذا المعــزل 
الفتـّـاك، وأحسســت أن مــن واجبــي أن أعمــل وأكافــح فــي ســبيل 
شــفائها. ومــا كان أعظــم فرحــي أن يصــف لــي أحــد الجيــران دواء 
»مركبــاً« مــن ديــدان الأرض المغليــة، ويؤكــد لــي أن أمــي تبــرأ مــن 

علّتهــا إذا تجرعتــه.
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ونظــراً لفقــر خالتــي المدقــع اضطــررت أن أجاهــد وأشــتغل وأنــا 
بعــد فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــري لأقــوم بــأود الأســرة، فحملــت 
علــى كتفــيّ قضيبــاً علّــق فــي طرفيــه دلــوان، وكنــت أســير مســافة 
ميليــن أو ثلاثــة إلــى القــرى، وأبتــاع )نشــارة( الخشــب - التــي كنــا 
نحرقهــا لإبــادة البعــوض - وأجــيء بهــا لبيعهــا لأصحــاب المنــازل. 
ومــن هــذا المــال القليــل الــذي كنــت أكســبه، كنــت أعــول الأســرة 
وأبتــاع الــدواء لأمــي، وذاع صيتــي بيــن الجيــران كابــن بــار بأمــه. 

وأخيــراً برئــت أمــي مــن علّتهــا دون أن يعودهــا طبيــب.

٣ - القمار
وبعــد قليــل عــاد أبــي وبدأنــا نحــن الثلاثــة حياتنــا مــن جديــد. 
ومــن ســوء الحــظ أن القمــار كان لوثــة المدينــة التــي عشــنا فيهــا، 
الثانيــة عشــرة أو  تــزد أعمارهــم عــن  لــم  الذيــن  وحتــى الأحــداث 
الثالثــة عشــرة كانــوا يقامــرون. وإلــى ذلــك الحيــن لــم أكــن قــد عرفــت 
شــيئاً من الشــر والفســاد، ولكن كان من الهيِّن أن يصاب الإنســان 
بعــدوى الجيــران، فرحــت أقامــر مــع المقامريــن، وبــدأت أحتــاج إلــى 
المــال. ولــم يكــن يكفينــي القليــل الــذي أخذتــه مــن والــديّ، فشــرعت 

أســرق...
وكان هــذا فاتحــة حيــاة الإجــرام التــي أغرقــت فيهــا. والآن بعــد 
ســنوات، أدركــت جيــداً كيــف يتأثــر الإنســان بالمعاشــرات الرديئــة 

والأوســاط الشــريرة.
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وســرعان مــا وقــف أبــواي علــى خبيئــة نفســي وشــر أفعالــي، 
لــن يجــدي نفعــاً، فأرســلاني أجيــراً  وزعمــا أن بقائــي فــي البيــت 
عنــد رجــل مــن أصحــاب مصانــع الخــزف فــي بلــدة تدعــى »ســيتو« 
تبعــد خمســة عشــر ميــلًا عــن »نجويــا«. فمــا اســتطعت أن أحتمــل 
التضييــق فــي بيــت غريــب، وأنــا الغــلام الحــر الطليــق فــي بيــت 
أبــي، فهربــت لأبحــث عــن عمــل آخــر. ولكــن أحسســت بالضيــق 
مــرة أخــرى، وعــدت أخيــراً إلــى البيــت، وأخــذت أتنقــل مــن عمــل إلــى 
عمــل، ولــم أســتطع الثبــات والاســتقرار فــي مــكان مــا، وحــار أبــواي 

فــي أمــري وتركانــي حــراً أفعــل مــا أشــاء.
وأخيــراً رحــت أتاجــر متجــولًا فــي أوانــي الخــزف، وأنفقــت المــال 
الــذي كســبته فــي القمــار، وقــد رافقنــي حســن الحــظ إلــى حيــن، 
ولكــن خســرت تدريجيــاً كل مالــي، وألقيــت نفســي فــي ورطــة شــنيعة 

مؤلمــة.
ولــم تنفعنــي نصائــح أبــويّ وأصدقائــي، وكانــت أشــبه بصفيــر 
أكــن  ولــم  الشــر  فــي  الجمــوح، وأمعنــت  الجــواد  أذن  فــي  الريــاح 
أعُنــى إلا بلــذات الســاعة العاجلــة. أدمنــت المســكرات، وتشــاجرت 
مــع زملائــي، وغشــيت منــازل الفســق والدعــارة، وأمســيت عالــة لا 
أصلــح لشــيء مــا، وعدلــت عــن كل جهــد لكســب عيشــي بطريــق 

شــريف.
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4 - تفاقم شري
مقاطعتــي  اكتســحت  هائلــة  زلزلــة  حدثــت  الأثنــاء  تلــك  فــي 
»جيفــو« و»إيشــي«، فنشــطت تجــارة الخشــب لإصــلاح مــا دمرتــه 
إلــى مصنــع  اهتديــت  حتــى  عــن عمــل  أبحــث  وأخــذت  الزلزلــة، 
مشــهور كبيــر. وكان يفــد العمــلاء كل يــوم لقضــاء حاجاتهــم وشــراء 
الأخشــاب بكميــات وافــرة. وفــي يــوم مــا اتفقــت مــع زميــل لــي علــى 
أن  دون  تهريبهــا  فــي  وأفلحنــا  الخشــب  مــن  كبيــرة  كميــة  إخفــاء 
يلحظنــا أحــد. علــى أننــا أنفقنــا المــال الــذي جنينــاه علــى المومســات 
والســكر والقمــار. وزدنــا فــي الجــرأة وأمعنــا فــي ســرقة كميــات أكبــر 
زعمــاً منــا أن أحــداً لــن يمســكنا. ولكــن عــرف أمرنــا أخيــراً وقبــض 
رحيمــاً  رجــلًا  العمــل  وكان صاحــب  بالجريمــة،  متلبســين  علينــا 
طيــب القلــب، فلــم يبلّــغ أمرنــا لرجــال الشــرطة واكتفــى بطردنــا مــن 
عملــه. ولعلــه كان خيــراً لنــا لــو أننــا تلقينــا الــدرس القاســي عندئــذ 
ونلنــا جــزاء مــا صنعنــا، ولكــن شــاءت الأقــدار أن يكــون الرفــق بــي 

ــاً علــى إمعاننــا فــي الشــر والإثــم. وبزميلــي باعث
علــى أنــه بعــد ذلــك، أُلقــي القبــض علــيَّ وألفيــت نفســي فــي دار 
الشرطة لأول مرة في حياتي. فتولاني ذعر شديد. وقضيت الليلة 
الأولــى فــي خابيــة بمفــردي، فــزاد هــذا فــي اضطرابــي وفزعــي، ولــم 
نــي إلــى  أذق طعــم النــوم تلــك الليلــة، وكنــت أصلــي قائــلًا: »اللهــم ردَّ
البيــت«. )لــم يكــن الله هــذا هــو المســيح، فمــا كنــت قــد عرفتــه بعــد(.
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نــي الله إلــى البيــت، فــلا أعــود إلــى فعــل  وقلــت لنفســي: إذا ردَّ
الشــر.

٥ - السجن
تمهيــداً  الســجن  إلــى  أُرســلت  لأنــي  صلاتــي،  تُســتجب  لــم 
للمحاكمــة. وفــي انتظــار المحاكمــة يوضــع المجرمــون العائــدون 
مــع غيرهــم، وتســنح لهــم الفرصــة للتحــدث وتبــادل المعلومــات. 
وقــال لــي زميــل كان قــد ســجن قبــل الآن: »طــب نفســاً يــا صــاح، 
ولا تعبأ بمثل هذه الجريمة التافهة«. فنســيت بفضل هذا التشــجيع 
كل أهــوال الســجن، وكنــت عندئــذ فــي التاســعة عشــرة مــن عمــري.

وهنــا أريــد أن أذكــر بعــض أفــكاري التــي دارت فــي مخيلتــي وأنــا 
أختبــر الســجن لأول مــرة: كنــت إلــى ذلــك الحيــن أظــن أن الســجن 
أهــون  أجــده  فإنــي  أمــا الآن وقــد جزتــه،  مــكان رهيــب مخيــف، 
وأخــف ممــا كنــت أظــن، وليــس فيــه مــا يرعــب ولا يرهــب. كان 
موظفــو الســجن رقيقــي الحاشــية نحــو المجرميــن الحديثيــن، ولــم 

أشــعر بشــيء مــن المضايقــة.
وانتزعــت مــن نفســي رهبــة الســجن، وكان هــذا علــة ســقطاتي 
اللاحقــة والجرائــم التــي اقترفتهــا. ولــو كنــت ممــن نالــوا قســطاً مــن 
التعليم والثقافة، لكنت اســتقبلت لين رجال الســجن اســتقبالًا حســناً، 
ولأثمــر فــيَّ العطــف ثمــراً نافعــاً. أمــا وأنــا غــرُّ جاهــل، فقــد استســغت 
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هــذه المعاملــة، وحســبت الســجن مكانــاً لا بــأس أن يقضــي المــرء 
فيــه فتــرة مــن حياتــه.

ثــم يجــب أن أذكــر شــيئاً آخــر: أينمــا أدرت بصــرك فــي الســجن، 
إلــى اليميــن أو إلــى الشــمال، لا تــرى شــيئاً غيــر المســجونين فــي 
ملابســهم العاديــة المألوفــة، فــلا تشــعر بشــيء مــن الخجــل لأنــك 
الســفلة  مــن  الســجن جماعــة  فــي  والنــاس  بســواء.  ســواء  وإياهــم 
الأوغــاد، لا كلفــة بينهــم، ولا يعيــب أحدهــم الآخــر، بــل أننــا نتحــدث 
فيما بيننا عما سنفعل عند خروجنا، ونحبك داخل السجن الجرائم 
التــي ننــوي اقترافهــا عنــد إطلاقنــا. وحقيقــة الأمــر أن الســجن مجــرد 
مدرســة لتعليــم الجريمــة. والمفــروض أن لا نكلــم بعضنــا بعضــاً، 
ولكــن هــذه القوانيــن لا تطبــق بصرامــة علــى المجرميــن الحديثيــن. 
ونتيجــة هــذا التســاهل أن نحبــك جرائــم المســتقبل ونحــن فــي انتظــار 
المحاكمــة عــن الجريمــة الأولــى. ولهــذا ننظــر إلــى الجريمــة كأنهــا 
شــغلنا الشــاغل، وننســى الآلام التــي تنشــأ عنهــا للآخريــن. هــذه 
حالــة نفســية رهيبــة، يتنقــل فيهــا الإنســان مــن جريمــة إلــى أخــرى، 
حتــى يرتكــب - كمــا فعلــت أنــا - أشــنع الجرائــم وأنكــر الموبقــات.

وإنــي أعتقــد أن المجرميــن لأول مــرة فــي حاجــة إلــى عنايــة 
ســاءت  يتوبــوا،  لــم  إن  فإنهــم  آخــر.  نــوع  مــن  خاصــة ومعاملــة 
حالهــم، وصــاروا - كمــا صــرت أنــا - مــن أشــر مخلوقــات الله، 

وأشــدهم جــرأة فــي ارتــكاب الجرائــم التــي لا تمحــى آثارهــا.
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6 - الهرب من السجن
بعــد أن دخلــت الســجن أربــع مــرات صــرت مجرمــاً عائــداً خبيــراً 
فــي الإجــرام. وقــد جــرت العــادة بيــن جماعــة المســجونين أن يكــون 
الامتيــاز تبعــاً لكثــرة الجرائــم. وكلمــا كبــرت الجريمــة، زاد الشــرف 
الــذي نضفيــه علــى المجــرم، والنــاس يتشــدقون علانيــة وفــي زهــو 
عــن الســيئات التــي اقترفوهــا. فــإذا كان بيــن القــوم مجــرم حديــث 
بيــن جماعــة  كرامــة  لــه  فليــس  إلا جريمــة صغــرى،  يرتكــب  لــم 
المســجونين. وتحــت ضغــط هــذه المؤثــرات اعتزمــت وأنــا بعــد فــي 
مســتهل حيــاة الإجــرام أن أرتكــب جريمــة فظيعــة أنــال بهــا شــرف 

الامتيــاز بيــن جماعــة المســجونين.
وليــس يُنتظــر مــن إنســان مثلــي شــغلته هــذه الأفــكار أن يســتقر 
فــي مــكان، فرحــت أحكــم التدابيــر للهــرب، وصنعــت لنفســي غطــاء 
من قماش مشمع حصلت عليه من زميل لي في قسم الخياطين، 

وفــي يــوم مطيــر لففــت نفســي بــه وهربــت دون أن يلحظنــي أحــد.
وبعــد هربــي مباشــرة ارتكبــت جريمــة ســرقة، وســافرت تــواً إلــى 
طوكيــو بالمــال الــذي ســرقته، وهنــاك هرعــت إلــى دار صديــق لــي 
وأخــذت أتســكع مــدة أســبوع. وبعــد ذلــك اســتأجرت منــزلًا. وفتحــت 
حانوتــاً صغيــراً لبيــع الحديــد )الخــردة(. وفــي يــوم ألقــي القبــض 
علــيَّ للاشــتباه فــي أمــري، ولــم أســتطع أن أعلــل وفــرة المــال الــذي 
كنــت أنفقــه مــع ضآلــة شــأن تجارتــي. ثــم حبســت عشــرة أيــام فــي 
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دار الشــرطة بتهمــة انتحــال اســم غيــر اســمي. وأخيــراً اعترفــت 
بأنــي اســتحوذت علــى المــال بلعــب القمــار، فلــم أســأل بعــد ذلــك 
عــن شــيء. وقــد علمنــي هــذا الاختبــار أن أرتــاب فــي أمــر كل 
الذيــن كانــوا يجيئــون إلــى حانوتــي ظنــاً منــي أنهــم قــد يكونــون مــن 
الرعــب  ذلــك  جــراء  مــن  وتولانــي  الشــرطة.  أو رجــال  المخبريــن 

والفــزع حتــى ســاورني أرق ممــض.

7 - بين أيدي رجال البوليس مرة أخرى
لــم يكــن فــي الإمــكان أن تــدوم الحــال علــى هــذا المنــوال. وبعــد 
ثلاثــة أشــهر ســيق بــي مــرة أخــرى إلــى مركــز البوليــس. وقضيــت 
التــي  الليالــي  نقيــض  علــى  أجفانــي  مــلء  والنــوم  الأولــى  الليلــة 
قضيتهــا عقــب هربــي مــن الســجن، وزالــت عنــي رهبــة الســجن، 

وألفــت المقــام فيــه فلــم أعبــأ بشــيء.
حكــم علــيَّ فــي تلــك المــرة بالســجن خمســة أشــهر. وكان فرضــاً 
علــيَّ أن أحســن التصــرف بعــد ذلــك. ولكــن قبــل خروجــي بأربعيــن 
يومــاً، تشــاجرت مــع أحــد زملائــي، وزيــدت مــدة حبســي ســتة أشــهر 
العجــوز  أمــي  وتُركــت  والــدي،  مــات  الأثنــاء  تلــك  وفــي  أخــرى. 
وحيــدة مستوحشــة. وقــد أيقنــت أنهــا كانــت تنتظــر عــودة ولدهــا 
الشــارد الضــال بفــارغ الصبــر وتحصــي الأيــام علــى أصابــع يدهــا 
ــاً. علــى أننــي لــم أعــر اهتمامــاً لآلامهــا  مترقبــة عودتــي نادمــاً تائب
وحنانهــا، وتماديــت فــي الإثــم والشــرّ. حقــاً إنــي ولــد عــاقّ ناكــر 
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للجميــل!
لمــا خرجــت مــن الســجن كنــت قــد بلغــت التاســعة والعشــرين مــن 
العمــر. عــدت إلــى البيــت، ودون استشــارة أمــي، افتديــت داعــراً مــن 
المومســات واتخذتهــا زوجــة لــي علــى أننــي جنحــت إلــى اســتقامة 
الحيــاة وبــدأت أعمــل فــي إصــلاح الســاعات، وهــي الصنعــة التــي 
تعلمتهــا وأنــا فــي الســجن، وقضيــت مــع زوجتــي حيــاة ســعيدة مــدة 
ثــلاث ســنوات علــى الرغــم مــن قلــة مــوارد العيــش وضآلــة الكســب. 
وفــي الأيــام التــي قضيتهــا فــي الإثــم والجريمــة، مــا عرفــت يومــاً لــذة 
الحيــاة، حتــى مــع وفــرة الطعــام والشــراب، لأن قلبــي كان خلــواً مــن 

الســلام الحقيقــي.
لازمنــي التوفيــق زمنــاً. ولكــن حــدث فــي يــوم مــا أن جــاء إلــى 
الذكــرى  لتلــك  وإحيــاءً  الســجن،  زمــلاء  مــن  قديــم  زميــل  زيارتــي 
تناولــت معــه الخمــر مــرة، فثانيــة، فثالثــة، حتــى عــادت ريمــة إلــى 
عادتهــا القديمــة، وعــاود الحديــد الصــدأ. واســتغوتني لــذات الحيــاة 
القديمــة. وبــدأت مــرة أخــرى حيــاة الجريمــة. وســرعان مــا عرفــت 
زوجتــي خبيئــة أمــري. ونصحتنــي أن ننتقــل مــن »نجويــا« إلــى 
العمــر.  الثانيــة والســبعين مــن  بلغــت  قــد  أمــي  طوكيــو. وكانــت 
فائتمرت بنصيحة زوجتي وانتقلت مع أسرتي إلى طوكيو، وهناك 
اســتأجرت داراً صغيــرة فــي أحــد الأحيــاء الفقيــرة، وكان ذلــك فــي 
شــهر إبريــل مــن ســنة 1٩0٢- وراحــت زوجتــي تبيــع بعــض الســلع 
الصغيــرة، ورحــت أنــا أبحــث عــن عمــل. وأخيــراً فتحــت حانوتــاً لبيــع 
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الخبــز، وهــي تجــارة مــا عرفــت مــن أمرهــا شــيئاً ففشــلت. وفــي يــوم 
مــا التقيــت بزميــل قديــم، واســتهوتني التجربــة مــرة أخــرى. ولــو كنــت 
قــد ندمــت حقــاً، لمــا ســقطت فــي الهــوة مــرة أخــرى، ولكــن التجربــة 
غالبتنــي بســبب فشــلي فــي عملــي وخــور عزيمتــي. كانــت توبتــي 

ســطحية لــم تتوغــل إلــى أعمــاق نفســي.

٨ - إحدى عشرة سنة في السجن
والآن هجــرت زوجتــي وأمــي العجــوز وارتكبــت جريمــة الســرقة، 
فأمســكت وحكــم علــيَّ بإحــدى عشــرة ســنة فــي الســجن. ولمــا كنــت 
قــد انتحلــت اســماً غيــر اســمي، فــإن أســرتي تعبــت فــي البحــث عنــي 
وتعقــب خطواتــي، وعانــت شــدة ليــس بعدهــا شــدة. وأنــا الآن أعجــز 
عــن وصــف المســلك الشــائن الــذي جلبــت بــه العــار والضنــى علــى 
زوجتــي وأمــي، وقــد علمــت بعــد إطــلاق ســراحي مــن الســجن أنهمــا 
عادتــا إلــى البيــت القديــم فــي »نجويــا«، وهنــاك ماتــت أمــي كســيرة 
القلــب باكيــة ولدهــا الــذي ضــلَّ وشــرد. أمــا الســجن الــذي قضيــت 
فيه هذه الإحدى عشــرة ســنة فكان في »شــيبا« وهي ولاية متاخمة 

لطوكيو.
وهنــا أريــد أن أقــول شــيئاً عــن حياتــي فــي الســجن خــلال هــذه 
السنوات: لم أتب قط، واعتزمت أن أهرب من السجن. وبعد عناء 
شــديد تمكنــت مــن الحصــول علــى مســمار طولــه بوصــة ونصــف، 
وســننته علــى حافــة قطعــة مــن الفخــار، وصنعــت »بريمــة« بثــلاث 
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ثنيــات، وبعــد جهــاد عشــرين يومــاً فتحــت بهــا ثغــرة. وكان ثلاثــة منــا 
دبروا الهرب ولكن أمســك أول من بدأ المحاولة منا، وفشــلت هذه 
التجربــة. وكان المعقــول أن أتعــظ وأســتكين، ولكننــي عوضــاً عــن 
ذلــك رحــت أجهــد فكــري فــي تدبيــر وســيلة أخــرى للهــرب. وأخيــراً 
أفلحــت فــي صنــع منشــار طولــه ثــلاث بوصــات ونصــف، وتســللت 
بــه إلــى خابيتــي خفيــة، وبــدأت أقطــع بــه قضبــان النافــذة. وعندمــا 
أوشــكت علــى قطــع القضبــان كلهــا، كُشــفت الحيلــة وعوقبــت عقابــاً 
هــذه  علــى  وبقيــت  بالأصفــاد،  يــداي ورجــلاي  وكبّلــت  صارمــاً، 
الحــال ليــل نهــار مــدة مــن الزمــن. ولــم تكــن هــذه المعاملــة أســوأ 

ممــا أســتحق.
ولمــا حاولــت الهــرب قبــل ســتة شــهور عاملنــي رجــال الســجن 
معاملــة لينــة كريمــة، لذلــك لا ألومــنّ إلا نفســي مــن أجــل هــذه 
المعاملة القاسية التي ألقاها الآن. ولو كنت إنساناً عادياً، لندمت 
واعتــذرت لرجــال الســجن، ولكننــي أمعنــت فــي الســوء واليــأس، ولــم 
أســتمع إلــى نصــح أحــد. وكنــت أعاقــب دائمــاً بســبب اعتدائــي علــى 
قوانيــن الســجن، وظننــت كل الموانــع والــروادع قســوة، وامتــأت 
نفســي كراهيــة لــكل النــاس، ولــم أســتطع العيــش فــي ســلام حتــى 
مــع زملائــي، بــل تشــاجرت معهــم بغيــر انقطــاع. وأخيــراً وضعــت 

فــي الحبــس الإنفــرادي.
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٩ - من سيء إلى أسوأ
لــم ينفعنــي الحبــس الإنفــرادي، بــل زاد مــن عنــادي ومشاكســتي 
ومرارة نفسي. لعنت السجانين وشتمتهم بأقذع الشتائم، وتشاجرت 
معهــم. حطمــت الأثــاث فــي خابيتــي، وســلكت مســلك المجنــون 
الجمــوح. وأخــذ رجــال الســجن يتحدثــون عنــي كوغــد لئيــم غريــب 
الأطــوار. ويومــاً مــا اشــتكيت لأنــي أراقــب باســتمرار. وحينمــا أفكــر 
اليــوم فــي هــذه الشــكوى أجدنــي بعيــداً عــن جــادة التعقــل، لأنــي 
كنــت فــي الواقــع شرســاً فظــاً، أخــدع رجــال الســجن، وأعتــدي علــى 
القوانيــن، ولا أطيــع الأوامــر. وفــي مثــل هــذه الحالــة لــم يكــن مفــرُّ 
مــن العقوبــة. وقضيــت نصــف مــدة الســجن الإحــدى عشــرة ســنة 
فــي الحبــس الانفــرادي، ولا أذكــر كــم مــرة وُقِّعــت علــيَّ العقوبــة فــي 

خــلال هــذه المــدة.
العمــل  مــن  كانــت حرمانــي  أقســى عقوبــة عانيتهــا  أن  علــى 
عشــرة أيــام متواليــة. وضعــت فــي خابيــة بمفــردي، ولــم يكــن يُســمح 
لــي بالخــروج مطلقــاً، ولا بالقــراءة، ولا بعمــل شــيء مــا وقــد يبــدو 
لغيــر مختبــر أن إرغــام إنســان علــى الكســل والتراخــي ليــس عقوبــة، 
ولكنــه اختبــار رهيــب أن يجلــس المــرء عشــرة أيــام متواليــة، ليــل 
نهــار، دون أن يعمــل شــيئاً، وذلــك لأن العقــل ينشــط فــي أثنــاء 
العمــل، وينســى الإنســان الألــم. وقــد عوقبــت أيضــاً بالإقــلال مــن 
كميــة الطعــام، وبوضعــي فــي غرفــة مظلمــة، ولكــن هــذه العقوبــات 

لــم أكــن أعبــأ بهــا كثيــراً.
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10 - موظف مسيحي
أن  ســنوات، وحــدث  ســبع  لمــدة  الســجن  فــي  كنــت  مــا  يومــاً 
عليــه  فتهجمــت  إيــاي،  لتوبيخــه  مســيحي  موظــف  مــع  غضبــت 
وضربتــه. لهــذا وُضعــت كمامــة فــي فمــي، وربطــت يــداي، وعلــق 
جســدي، وبالكاد لمســت قدماي الأرض. ومع هذا كله بقيت على 
عنــادي ولــم أرد أن أعتــرف بالخطــأ. فهــل أســمّي هــذا عنــاداً، أم 

أحســب نفســي إنســاناً قاســياً عنيــداً لا مثيــل لــه؟
وفــي هــذه الفتــرة - وكان ذلــك فــي ســنة 1٩11 - قيــل إن 
وكيــل الســجن رجــل مســيحي عُــرف عنــه بأنــه طيــب القلــب دمــث 
الأخــلاق. وقــد تأكــدت مــن صــدق هــذا القــول، فإنــه جــاء يومــاً إلــى 
خابيتــي وأنــا أعانــي هــذا العقــاب الرهيــب الــذي وصفــت. ولما شــاهد 
عذابــي وضيقــة نفســي أبعــد الحــارس المكلــف بحراســتي، وحــلّ 
الحبــل الــذي كنــت مربوطــاً بــه، وأنزلنــي علــى الأرض. ثــم أخــذ 
المنشــفة التــي كانــت حــول حقــويّ ومســح العــرق مــن وجهــي. ودون 
أن أدري أحسســت الدمــوع تنحــدر علــى خــدي. فمــا فكــرت قــط أن 
إنســاناً يعامــل مجرمــاً قاســي القلــب مثلــي بمثــل هــذا الإشــفاق الــذي 
لســت أهــلًا لــه. ومــن ذلــك الحيــن تغيــرت تغييــراً كامــلًا وصــرت 

إنســاناً جديــداً.
مــا أغــرب قلــب الإنســان! فــي أيــام التمــرد والاعوجــاج نظــرت 
إلــى جميــع النــاس - موظفيــن وزمــلاء - كأنهــم أعــداء لــي. ولكــن 
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بعــد أن تجــددت، نظــرت إلــى جميــع النــاس كأنهــم تجــددوا أيضــاً. 
العطــف  غيــر  الســجن  مــن موظفــي  ألقــى  كنــت  مــا  ذلــك  وبعــد 

والإشــفاق.
وقبــل نهايــة المــدة بثــلاث ســنوات، نلــت مداليــة حســن الســلوك 
مــن مديــر الســجن، وصممــت علــى أن أصلــح حالــي بعــد إطــلاق 
ســراحي، وقــررت أن أســتخدم المــال الــذي أحصــل عليــه مــن عملــي 
في الســجن في كســب عيشــي بطريق شــريف، ولما أطلق ســراحي 
حصلــت علــى نحــو ثمانيــن يــن مكافــأة مــن عملــي فــي الســنوات 

الأخيــرة التــي أصلحــت فيهــا.

11 - رسالة من طفل
وقبــل أن أتحــدث عــن حياتــي بعــد مغــادرة الســجن، أريــد أن 
أقــص روايــة عــن زميــل آخــر لــي، كان معــي فــي نفــس الخابيــة 
قبــل أن يُصلــح أمــري: كان الرجــل محكومــاً عليــه بالســجن مــدة 
تســع ســنوات لارتكابــه جريمــة ســرقة، وكنــا نقضــي وقتنــا معــاً، 
وكنــا صديقيــن حميميــن، نتبــادل التفكيــر فــي تدبيــر وســائل الهــرب. 
وفــي يــوم مــا بــدا الرجــل كئيبــاً حزينــاً وشــهدت الدمــوع تتســاقط 
مــن عينيــه. فدهشــت لأنــي عهدتــه لا يتأثــر بشــيء مطلقــاً، حتــى 
بالحديــث الليــن الرقيــق مــع قســيس الســجن. فســألت الرجــل: »مــا 
خطبــك؟« فلــم يجــب بشــيء فــي أول الأمــر. ولمــا ألححــت عليــه 
قــال: »اســمع يــا أخــي. لــي فــي العالــم زوجــة وولــد فــي التاســعة 
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مــن عمــره. وقــد تلقيــت رســالة مــن ولــدي كتبهــا بلغــة الطفولــة، 
يُــزجُّ والــده فــي  الــذي  والآن أســتطيع أن أشــارك الولــد الصغيــر 
الســجن - إحساســه. يقــول لــي إنــه حيــن يتشــاجر معــه زمــلاؤه 
فــي المدرســة يعيرونــه بــأنَّ أبــاه لــص نزيــل الســجون. وهــو لذلــك 
يخجل ويســتخذي )يتّضع وينقاد(، ويهرول مســرعاً إلى البيت في 
نهايــة اليــوم المدرســي هربــاً مــن تعييــر زملائــه. وحيــن قــرأت هــذه 
الرســالة، أحسســت بالخجــل والخــزي، ونخــس قلبــي فــي داخلــي«. 
أمــا أنــا فلــم أتأثــر بهــذه القصــة وقلــت فقــط: »أبهــذا القــدر تكــون 
قيمــة الأولاد؟« فأجــاب الرجــل: »قــد أكــون أنــا نفســي رجــلًا شــريراً، 

ولكننــي أريــد أن يكــون ولــدي صالحــاً«.
لــم أتأثــر بقصتــه وقتئــذ، لأنــه لــم يكــن لــي ولــد، وكان قلبــي 
أفكّــر فيهــا الآن تغالبنــي العاطفــة.  مــا زال شــريراً. ولكــن حيــن 
مــا أعظــم محبــة الوالديــن! ومــا أكثــر مــا يعانــون فــي ســبيل إعــادة 
الإبــن الضــال الشــارد مثلــي! لا يمكــن مقارنــة هــذه المحبــة بشــيء 
آخــر فــي الحيــاة. ليــس كمثلهــا شــيء. وحيــن أعــود إلــى الــوراء 
وأذكــر أن ذلــك المجــرم الشــرير - نظيــري - الــذي لــم يــذرف دمعــة 
فــي حياتــه - ينتخــس قلبــه وينفلــق بمجــرد رســالة تأتيــه مــن طفلــه 
الصغيــر - حينمــا أذكــر كل هــذا لا يســعني إلا القــول إن الرســائل 
التــي يتلقاهــا المســجونون مــن زوجاتهــم وذويهــم أفعــل فــي أثرهــا 
مــن أقــوى النصائــح التــي يلقيهــا عليهــم رجــال الديــن فــي الســجن. 
وحســب قانــون الســجن لا يُســمح للســجين بأكثــر مــن رســالة واحــدة 
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كل شــهرين، ولكــن يخيَّــل إلــيَّ أنــه لــو ســمح للمســجونين بتلقــي 
الرســائل مــن ذويهــم، لــكان هــذا باعثــاً قويــاً علــى إصــلاح حتــى 
، فالشــعور ليــس عميقــاً  أشــر المجرميــن. ولقــد شــهدت هــذا بعينــيَّ
فــي قلــب المجــرم. وكان شــعوري أنــا خاصــة ســطحياً لا أثــر لــه فــي 
أعمــاق نفســي، فــإذا لــم يتلــقَّ الســجين رســائل مــن ذويــه أكثــر مــن 
المقــرر الآن، فــإن ذكرياتــه عــن البيــت والأســرة تضعــف، ولا يميــل 
ســلوكه إلــى التحســن وهــو فــي الســجن، أمــا إذا شــغل فكــره بزوجتــه 

وأولاده، فإنــه لا يعتــدي علــى قوانيــن الســجن.
إن هــذا الرجــل الــذي رويــت قصتــه الآن صلــح حالــه بعــد تلقــي 
رســالة ولــده، ولكــن العقوبــات الكثيــرة التــي كان قــد عاناهــا بســبب 
مخالفاتــه هــدَّت جســده ومــات وهــو فــي الســجن. ولــو أنــه أصلــح 
قبــل ذلــك، لعــاد إلــى بيتــه وأســرته ســليماً. لا شــك أنــه لا يلومــنّ إلا 
نفسه، لأن موته كان نتيجة سوء سلوكه، ولكن لا شك عندي أن 
آلام زوجتــه وولــده كانــت مريــرة. وكلمــا أفكــر الآن فــي هــذه القصــة، 

أبكــي بدمــوع ســخينة.

12 - رسالة من زميل
والآن أريــد أن أروي ســبب ســقوطي فــي المــرة التاليــة، لتكــون 
عبــرة لغيــري ممــن يخرجــون مــن الســجن ويتعرضــون لمثــل هــذه 
التجربــة: إلــى يــوم خروجــي كنــت معتزمــاً أن أصلــح حالــي، ولكــن 
ســلِّم لــي وأنــا أغــادر الســجن أربــع أو خمــس رســائل كان قــد أرســلها 
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إلــيّ زميــل ســابق ولــم تســلّم إلــيَّ ســاعة وصولهــا. كانــت نيتــي أن 
أعــود تــواً إلــى بيتــي، ولكــن بعــد قــراءة هــذه الرســائل، آثــرت أن 
أزور هــذا الصديــق أولًا. وكانــت هــذه الزيــارة علــة ســقوطي. وطبعــاً 
أرى الآن أن العلة الحقيقية هي ضعف إرادتي، ولكن لا أستطيع 

أن أنكــر أن تلــك الرســائل قادتنــي إلــى اتخــاذ الخطــوة الأولــى.
ــم تســلّم إلــيَّ لذهبــت تــواً إلــى  ولــو أن هــذه الرســائل أعدمــت ول
البيت وابتعدت عن طرق الغواية. وإذا كان خطراً أن يقرأ السجين 
رســالة مــن زميلــه وهــو فــي الســجن، فإنــه أشــد خطــراً أن تســلّم إليــه 
هــذه الرســائل وهــو خــارج مــن الســجن. وأقــول هــذا، لا مــن قبيــل 
التذمــر والشــكوى، بــل لوضــع مثــل هــذه المســائل تحــت بصــر أولــي 

الأمر.
ذهبــت إلــى طوكيــو لزيــارة هــذا الصديــق، وتحدثنــا عــن الأيــام 
التــي قضيناهــا فــي الســجن معــاً، وعــن الحــوادث التــي وقعــت بعــد 
ذلــك. وأخبرنــي عــن زميــل آخــر فرأيــت أن أزوره أيضــاً، ثــم بعــد 

ذلــك أعــود إلــى بيتــي فــي »نجويــا«.
فــي  معــي   - »سيجوتشــي«  واســمه   - الزميــل  هــذا  وكان 
نفــس الورشــة بســجن شــيبا. ذهبــت فوجدتــه يديــر محــلًا لغســل 
الملابــس وكيّهــا، وكان معــه فــي البيــت زوجــة وطفــل واثنــان مــن 
المســتخدمين. وأخذنــا نتحــدث عــن الأيــام الماضيــة. ولمــا ســألني 
عــن مســتقبلي قلــت لــه إنــي معتــزم العــودة إلــى بيتــي والابتعــاد عــن 
مســالك الشــر. فأظهــر رضــاءه واغتباطــه، ولكنــه رجانــي أن أبيــت 
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الليلــة عنــده، وأنطلــق فــي الصبــاح، فقبلــت. وفــي تلــك الليلــة تناولنــا 
الخمــر معــاً وقــال لــي هــذا الزميــل: »مــا دمــت قــد اعتزمــت العــدول 
عــن طــرق الشــر، فســواء إن بقيــت هنــا فــي طوكيــو أم ذهبــت إلــى 
بلدتــك. وخيــر لــك أن تبقــى هنــا، وثــق إنــي ســأكون لــك عونــاً فــي 

كل شــيء«.
فاقتنعــت بســهولة، وفــي أقــل مــن أســبوع عثــر لــي علــى دار 
اســتأجرتها بمبلــغ ســتة يــن فــي الشــهر، واســتأجرت حانوتــاً صغيــراً 
لبيــع الفطائــر، وكان هــذا فــي أواخــر أكتوبــر مــن ســنة 1٩1٤. 
وكان كســبي مــن هــذا العمــل يتــراوح فــي اليــوم بيــن ســبعة وعشــرة 
قــروش. وكنــت ألتقــي فــي هــذه الأثنــاء بزميلــي القديــم »سيجوتشــي« 
ونتعاطــى الخمــر معــاً، ونتحــدث عــن الذكريــات القديمــة، وســرعان 
مــا شــرعنا فــي تدبيــر الخطــط لجرائــم أخــرى. علــى أننــي لــم أرضَ 
أن نرتكــب الجرائــم داخــل حــدود المدينــة لكيــلا نخلــق المتاعــب 

لزوجــة »سيجوتشــي« وطفلــه.

1٣ - سرقة نقودي
ويومــاً مــا سُــرقت نقــودي. وفــي ثــورة مــن ثــورات الغضــب بعــت 
حانوتــي الصغيــر وقــررت مغــادرة طوكيــو والعــودة إلــى موطنــي 
فــي »نجويــا«. وحيــن أفكــر الآن فيمــا حــدث أرى حماقتــي فــي 
أنــا  نقــودي، وذلــك لأنــي  أن أستشــيط غضبــاً إذ يســرق أحدهــم 
نفســي كنت أســرق الآخرين. وكان يجب أن أقدّر شــعور الآخرين 
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نحــوي. وصارحــت »سيجوتشــي« بعزمــي علــى الرحيــل فقــال لــي: 
»مــا دمــت تريــد الرحيــل، فــلا يقــدر أن يعوقــك أحــد. ولكــن إذا 
وضعــت يــدك علــى شــيء مــا فــي الريــف فارســله إلــيّ. فقــط أرجــوك 
ألا تخبــر زوجتــي شــيئاً« وقــد قبلــت ظاهريــاً، لأنــي نويــت فــي 

داخلــي أن أكــفّ عــن الســرقة بعــد عودتــي إلــى بيتــي.
بلغــت »نجويــا« فــي الثالــث أو الرابــع مــن شــهر فبرايــر مــن 
ســنة 1٩1٥ وذهبــت تــواً إلــى حيــث كنــت أســكن، ولكــن وجــدت 
كل شــيء قــد تغيــر، ولــم أجــد أثــراً لزوجتــي. فقضيــت تلــك الليلــة 
فــي فنــدق، وفــي المســاء زرت هيــكل الأســرة، وبعــد ذلــك تعاطيــت 
الخمــر، وفــي حالــة ســكر أنفقــت نصــف مــا لــديّ مــن المــال، لأنــي 
ســكرت بمــادة كان يســمونها بحــق »مــاء المجاذيــب«. وإنــي أشــمئز 
الآن حيــن أفكــر فــي رجــل بلــغ الأربعيــن مــن العمــر - مثلــي - 

ينفــق مالــه فــي الســكر والعربــدة كمــا كنــت أفعــل.

14 - العثور على زوجتي
وفــي اليــوم التالــي عرفــت أيــن تســكن زوجتــي، ولكــن وجدتهــا 
قــد تزوجــت مــن رجــل آخــر. وكانــت قــد انقطعــت عنهــا أخبــاري 
مــدة إحــدى عشــرة ســنة، فظنــت أنــي قــد مــتُّ أو أنــي قــد هجرتهــا، 
فتزوجــت قبــل خروجــي مــن الســجن بثــلاث ســنوات. فلمــا رأتنــي 
دهشــت كل الدهشــة، وروت لــي كل الحــوادث التــي وقعــت فــي 
غيبتــي وخاصــة عــن مــوت أمــي. ولــم يكــن زوجهــا موجــوداً فــي 
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البيــت عنــد زيارتــي لهــا، وكان مقــرراً أن يبيــت الليلــة خــارج منزلــه، 
فألحــت علــيّ أن أبقــى معهــا تلــك الليلــة، لكننــي أبيــت ولــم أرد أن 
أخلــق لهــا متاعــب أخــرى، أو أعكــر صفــو زواجهــا الجديــد. وهــي 
الآن فــي عصمــة رجــل آخــر، ولــم تعــد زوجــة لــي بعــد أن هجرتهــا 
إحــدى عشــرة ســنة. وبعــد مــوت أمــي وهجــر زوجتــي لــم يبــقَ لــي 

أحــد فــي العالــم يعطــف علــيّ أو يفكــر فــيّ.
ســاما«،  يدعــى »كومبيــرا  بإلــه  الســجن  فــي  وأنــا  آمنــت  وقــد 
فاعتزمت أن أقوم برحلة إلى »شيكوكو« لأعبد في المعبد هناك. 
وتــرى مــا الــذي حملنــي علــى الذهــاب هنــاك؟ هــل اســتحوذت علــيّ 
بعــض الخرافــات؟ ومــع ذلــك فقــد ارتكبــت كل أنــواع الجرائــم فــي 
طريــق رحلتــي. وإنــي لأدهــش. كيــف يرضــى الإلــه الحقيقــي عــن 

عبــادة تقــدّم إليــه فــي مثــل هــذه الظــروف!

1٥ - الذهاب إلى المعبد
فــي طريقــي قــلّ لــديّ المــال وبــدأت أحتــاج. وهنــا تذكــرت أن 
زميلــي »سيجوتشــي« أخبرنــي عــن صديــق يســكن فــي »أوســاكا« 

فانطلقــت إلــى هنــاك، ووجــدت الرجــل يســكن فــي فنــدق.
بقيــت هنــاك حوالــي أســبوع، فنضــب كل مالــي، لذلــك عدلــت 
الإرادة،  ضعيــف  وكنــت  »كومبيــرا«.  معبــد  إلــى  الذهــاب  عــن 
فراحــت الأفــكار الرديئــة تفــرخ فــي عقلــي مــرة أخــرى، وتذكــرت أن 
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زميلــي »سيجوتشــي« كان قــد قــال لــي أن أبعــث إليــه بمــا قــد يقــع 
بيــن يــديّ مــن مســروقات فــي رحلتــي. فحصلــت علــى بعــض المــواد 
وأرســلتها بالســكة الحديد إلى طوكيو بعنوان »تســلّم عند الطلب«. 
ولم أرســلها إلى بيته خشــية أن تستكشــف الســرقة ويتعقب البوليس 
المســروقات، فتقــع زوجتــه فــي اضطرابــات ومتاعــب. عــدت مــرة 
إلــى  ســرقته  شــيء  كل  وأرســلت  القديمــة،  أســاليبي  إلــى  أخــرى 

طوكيــو.
وســرعان ما بلغت أوســاكا حتى ارتكبت جريمة ســرقة بالإكراه. 
ولمــا كان متعــذراً علــيّ أن أعلــل وجــود المــال بيــن يــديّ دون أن 
يكــون لــي عمــل أتكســب منــه، ابتعــت بعــض الحلويــات وجلــت بهــا 
متظاهــراً أنــي بائــع حلويــات متجــول. ثــم انطلقــت مــن أوســاكا، 
وفــي طريقــي أودعــت قليــلًا مــن المــال هنــا وهنــاك فــي صناديــق 
توفيــر البريــد، وحملــت الدفتــر معــي لكــي أبعــد الشــبهات عنــي، لأن 

الدفتــر يشــهد لــي أنــي رجــل أميــن أعمــل وأقتصــد.
تســكعت مــن مــكان إلــى آخــر حتــى بلغــت أخيــراً »أوكايامــا« 
حيــث ارتكبــت ســرقتين، ولكــن هنــاك انقضّــت علــيّ دينونــة الســماء، 
فقــد أصبــت فــي قدمــيّ واضطــررت إلــى الراحــة أيامــاً. ثــم عــاودت 
المســير وذهبــت إلــى »أماجــي« وســكنت فــي بيــت لا يســكنه إلا 
الشــحاذون القــذرون. علــى أن هــذا لــم يكــن يعنينــي، ولكــن لمــا 
ذهبــت إلــى الحمــام العــام فــي المدينــة رفــض صاحبــه الإذن لــي 
إلــى  بــي هــذا  فــأدى  البيــت.  فــي ذلــك  بالدخــول بســبب ســكناي 



في أعماق السجون

4040

مشــاجرة مــع الرجــل وزوجتــه كان مــن نتيجتهــا إلقــاء القبــض علــيَّ 
وســوقي إلــى مركــز البوليــس. وأحسســت أن لــزام علــي قبــل كل 
للبوليــس  التوفيــر  دفتــر  فأبــرزت  عنــي،  الشــبهة  أبعــد  أن  شــيء 

وانطلــت عليهــم هــذه الحيلــة، وأطلــق ســراحي.
وهنــا يجــب علــيّ أن أكشــف الأفــكار التــي دارت فــي مخيلتــي 
وقتئــذ: فإنــه مــع نجاحــي فــي الإفــلات مــن قبضــة البوليــس، حقــدت 
حقــداً شــديداً علــى صاحــب الحمــام وزوجتــه لمنعهمــا إيــاي مــن 
الدخــول علــى الرغــم مــن اســتعدادي لدفــع الأجــرة، وعاهــدت نفســي 
علــى أن أعــود يومــاً وأقتــل أفــراد هــذه الأســرة كلهــم. والآن أرتجــف 
حيــن أفكــر فــي هــذا العــزم الأثيــم علــى قتــل أســرة برمتهــا لســبب 

تافــه أغاظنــي.
بعــد هــذا ركبــت ســفينة بخاريــة حملتنــي إلــى معبــد »كومبيــرا« 
الــذي كنــت أريــد زيارتــه مــن قبــل. وبعــد أداء فرائــض العبــادة فــي 
المعبــد عــدت إلــى »أوســاكا« حيــث ارتكبــت سلســلة مــن الجرائــم، 
ثــم بعــت الأثــاث القليــل الــذي كنــت وضعتــه فــي حانــوت الحلــوى 
واعتزمــت الرجــوع إلــى طوكيــو لرؤيــة الزميــل »سيجوتشــي«. وفــي 
طريقــي وقعــت فــي أيــدي مخبــر ســري، وأخــذ فــي التحقيــق معــي، 
فــي غيــر  فأطلــق ســراحي  التوفيــر،  دفتــر صنــدوق  لــه  فأبــرزت 
عنــاء. ومــرة أخــرى قبــض علــيّ البوليــس، فأفلــت مــن يــده بهــذه 
الطريقــة عينهــا. وأدَّى بــي المطــاف أخيــراً إلــى مدينــة »كوانــا«. 
وفــي تلــك الليلــة هبّــت زوبعــة عاتيــة، فأتاحــت لــي الفرصــة للســطو 
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والنهــب والســلب. وحوالــي منتصــف الليــل تســللت خفيــة، ولكــن 
أدركــت حــالًا أن شــخصاً يتعقبنــي، وبغتــة ســمعت صوتــاً عاليــاً 
يصيــح: قــف! قــف! ولكننــي هربــت ولــم أعبــأ بالصــوت، وارتكبــت 
الجريمــة التــي دبّرتهــا، وفــي الصبــاح ركبــت القطــار إلــى »نجويــا«. 

وكان هــذا فــي اليــوم العشــرين مــن شــهر إبريــل ســنة 1٩1٥.
فألفيــت  طوكيــو،  إلــى  رجعــت  والعشــرين  الثالــث  اليــوم  وفــي 
قامــر وخســر كل شــيء  فــي كــرب عظيــم، لأنــه  »سيجوتشــي« 
حتــى الأشــياء التــي أرســلتها لــه ممــا نهبــت وســلبت، ووقــع فــي 
الديــن، ولــم يجــد مــا يســدّ بــه رمــق أســرته. ولــم يــرضَ أن يعتــرف 
لــي بأنــه خســر كل شــيء فــي القمــار، وقــال لــي إنــه لــم يوفــق فــي 
عملــه. وقــد عرفــت أنــه أضــاع مالــه فــي القمــار، ولكنــي تظاهــرت 
بأنــي مصدّقــه. وفــي يــوم مــا قــال لــي: »يــا صــاح، أنــا متضايــق 
جــداً مــن الوجهــة الماليــة، أفــلا نســتطيع عمــل شــيء نفــرّج بــه علــى 

أنفســنا؟«. فوعدتــه أن أفعــل مــا فــي وســعي لمعونتــه.

16 - قتيل أوهارو
إلــى  ذهبــت  إبريــل  شــهر  مــن  والعشــرين  التاســع  اليــوم  فــي 
يوكاهامــا بطريــق الســيارات آمــلًا أن أســلب شــيئاً مــا هنــاك. علــى 
أنــه لســبب مــا لا أدريــه لــم أقــدم علــى شــيء، ورحــت أتســكع فــي 
المدينــة بضعــة أيــام، ثــم قفلــت راجعــاً ســيراً علــى الأقــدام بمحــاذاة 
الســكة الحديــد، وفــي الســاعة العاشــرة مســاء بلغــت أحــد أحيــاء 
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مدينــة طوكيــو، وجلســت أســتريح أمــام أحــد مشــارب الشــاي وكان 
مقفــلًا فــي تلــك الليلــة. وفــي تلــك اللحظــة لمحــت مــن بعيــد فتــاة 
فــي الرابعــة والعشــرين أو الخامســة والعشــرين مــن العمــر تســير 
وتلفــتّ  قويــة،  شــريرة  جامحــة  شــهوة  فجــأة  وانتابتنــي  بمفردهــا، 
ــم أجــد أحــداً، هجمــت عليهــا وأمســكتها. فصرخــت  حولــي، ولمــا ل
الفتــاة صرخــة عاليــة: قاتــل! قاتــل! - ولكــي أكتــم صوتهــا، نزعــت 
المنشــفة المعلقــة فــي منطقتــي، ولففتهــا حــول رقبتهــا وضغطــت 
إلــى  ثــم نظــرت  أنفاســها.  انقطعــت  عليهــا ضغطــاً شــديداً حتــى 
طــرف أكمــام ثوبهــا، فوجــدت كيســاً يحــوي ســتة وثلاثيــن ينــاً وكتابــاً 
صغيــراً، فأخذتهمــا وهربــت. وحينمــا أفكــر الآن فــي هــذه المأســاة، 

أدرك بشــاعة الشــهوة!
ومــاذا عســاني أن أقــول عــن نفســي؟ فإنــه بســبب هربــي لصقــت 
التهمــة بعشــيق تلــك الفتــاة الــذي قيــل إنــه قتلهــا فــي ثــورة مــن ثــورات 
الغيــرة! ولهــذا أحســب نفســي أشــقى مخلــوق عــاش علــى الأرض. 
حينمــا أفكــر فــي النفــس القديمــة التــي اقترفــت هــذه الجريمــة الرهيبة، 
ترتعــد فرائــص نفســي الحاليــة جزعــاً وفَرقــاً، ويقــف شــعر رأســي أمــام 
وقــع  الصنيــع!  هــذا  أشــنع  مــا  المرعبــة.  البشــعة  الموبقــات  هــذه 
الذنــب كلــه علــى كومــوري البــريء، عشــيق الفتــاة، الــذي أودع 

الســجن شــهوراً طويلــة بســبب الجريمــة التــي ارتكبتهــا أنــا.
فــي صبــاح اليــوم الثلاثيــن رجعــت إلــى طوكيــو، إلــى منــزل 
سيجوتشــي، وتســكعت بضعــة أيــام كأن شــيئاً لــم يحــدث. ثــم رحــت 
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أتجــول مــرة أخــرى، فذهبــت إلــى »نجويــا« وارتكبــت جريمــة ســرقة 
أيــدي  أوثقــت  الــذي ســطوت عليــه  البيــت  بإكــراه. وقبــل مغــادرة 
وأرجــل النــاس الذيــن كانــوا فيــه وتركتهــم علــى هــذه الحــال. لشــدَّ مــا 

كان قلبــي قاســياً غليظــاً!
وحوالــي منتصــف مايــو رجعــت إلــى طوكيــو، وأخــذت أفكــر فــي 
أنــي لــو تســكعت طويــلًا بــدون عمــل، يشــتبه النــاس فــي أمــري، 
ولذلــك تظاهــرت بالبيــع والشــراء، وكنــت أبيــع بأقــل مــن ثمــن الجملــة 

لكــي أكتســب مــودة الذيــن حولــي.

17 - قتيل يوكاهاما
فــي الرابــع عشــر أو الخامــس عشــر مــن يونيــه بــدأت أتســكع 
مــرة أخــرى، وهــذه المــرة ركبــت القطــار إلــى يوكاهامــا معتزمــاً أن 
أســلب وأنهــب. وفــي الليلــة الثامنــة عشــرة مــن الشــهر دخلــت منــزلًا، 
لــم تخبرنــي  وأوثقــت الســاكنين فيــه، وهــددت الزوجــة بالقتــل إن 
عــن الموضــع الــذي خبــأت فيــه المــال. وهنــا أخــذ الرجــل يصيــح 
»حرامي! حرامي!«. وقد أحسســت أن هذه نهايتي لو أن الجيران 
خفّــوا إلــى نجدتــه. فأخــذت منشــفة كانــت معلقــة فــي الغرفــة وربطتهــا 
حــول رقبتــه. فلــم يكــن مــن الزوجــة إلا أن اســتجمعت كل قواهــا 
وصاحــت بأعلــى صوتهــا: قاتــل! قاتــل! - وهنــا تناولــت حزامــاً مــن 
أحزمــة الســيدات كان معلقــاً فــي الغرفــة، وأوقعتهــا علــى الأرض 

وربطــت بــه عنقهــا أيضــاً.....
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وفــي هــذه الأثنــاء ســمعت صوتــاً مــن بيــت مجــاور، فخطفــت 
ســاعة الزوجــة الذهبيــة التــي كانــت موضوعــة علــى مقربــة منــي 
ووليــت الأدبــار. وحيــن أفكــر اليــوم فــي هــذه الجريمــة أدرك مبلــغ 
نذالتي وخسّتي. ولو أنني كنت شريراً عادياً، لهربت بمجرد سماع 
صيحــات الرجــل، ولكننــي ممعــن فــي الشــر عريــق فــي الجريمــة. 
وأحســب تلــك المــرأة البائســة قــد تحطمــت نفســها وهــي تــرى زوجهــا 
يقتــل بهــذه الطريقــة الشــنيعة أمــام عينيهــا. وكان مــن حقهــا أن 
تســتغيث وتســتنجد، ولكننــي خنقتهــا بســبب هــذه الاســتغاثة! وتــرى 
هــل كان يشــفى غليلهــا، لــو أنهــا رأت أمــام عينيهــا جســدي يقطــع 

إربــاً إربــاً!!
وبعــد ذلــك ســرت محاذيــاً الســكة الحديــد، ودخلــت منــزلًا آخــر 
سرقت منه بعض الأشياء وأرسلتها إلى »سيجوتشي«. ثم سافرت 
إلــى بلــدة أخــرى وهنــاك أيضــاً ســرقت ونهبــت. وبينمــا أنــا ســائر فــي 
الطريــق حوالــي منتصــف الليــل أفكــر فــي ارتــكاب جريمــة أخــرى، 
أوقفنــي رجــل البوليــس ولــم يكــن ثمــة ســبيل للإفــلات منــه، فســرت 
معــه صاغــراً، وانتهــزت فرصــة الظــلام وألقيــت الخنجــر الــذي كنــت 
أحملــه علــى جانــب الطريــق. ولمــا اســتجوبوني فــي مركــز البوليــس، 
أبــرزت دفتــر صنــدوق التوفيــر، فأطلــق ســراحي. ثــم عــدت مقتفيــاً 
الخطــى إلــى أن عثــرت علــى الخنجــر فــي الطريــق، وذهبــت لحــال 
ســبيلي. ولمــا كانــت الليلــة دامســة الظــلام، عثــرت وســقطت فــي 
جــدول مــن المــاء ينخفــض أربعــة عشــر قدمــاً عــن الطريــق فانكســر 
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ضلــع مــن أضلاعــي، ولكنــي أخــذت أســحب نفســي إلــى كومــة مــن 
القــش فــي حقــل مجــاور، وهنــاك قضيــت ثلاثــة أيــام وثــلاث ليــال لا 
أتحــرك، بــدون طعــام أو شــراب. وخيّــل إلــيَّ أنــي لا بــد مائــت ولكــن 
تماثلــت إلــى الشــفاء أخيــراً، علــى أننــي قضيــت مــدة طويلــة عاجــزاً 

عــن ارتــكاب أيــة جريمــة.
وبعــد هــذا أخــذت طريقــي إلــى »هاماتســو«، وهنــاك اســتأجرت 
داراً رخيصــة. ولقيــت وأنــا هنــاك امــرأة بائســة هجرهــا زوجهــا ومعهــا 
طفل في الحادية عشرة من عمره. وكانت المرأة في ضيق شديد، 
باعــت كل مــا لديهــا حتــى ملابســها وملابــس ولدهــا لتفــي إيجــار 
مســكنها. ومــع قســوة قلبــي أحسســت بألــم مــن أجلهــا وأعطيتهــا 
مــالًا لتســدَّ ديونهــا. وبقيــت هنــاك ثلاثــة أو أربعــة أيــام أطلعتهــا فــي 
خلالهــا علــى الكتــاب الــذي كنــت عثــرت عليــه فــي أكمــام الفتــاة 
المســكينة التــي قتلتهــا. وفــي أثنــاء محاكمتــي فيمــا بعــد جــيء بهــذه 
المــرأة لتشــهد فــي المحكمــة علــى أنهــا عاينــت الكتــاب معــي. وهــذه 
الشــهادة التــي قدمــت فــي وقــت لــم يكــن فيــه اعترافــي مصدقــاً، كانــت 
دليــلًا علــى إثبــات الجريمــة ضــدي. وقبــل أن أغــادر البلــدة أعطيــت 

هــذه المــرأة قــدراً مــن المــال يكفيهــا لفتــح مغســل صغيــر.
وفــي ذلــك الحيــن كنــت قــد برئــت تمامــاً، فعــدت إلــى أســاليبي 

القديمــة.
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1٨ - سرقة الأسلحة لارتكاب جرائم أخرى
زرت معبــد إنــاري، وقــد وقــع نظــري وأنــا هنــاك علــى حانــوت 
لبيــع الســيوف قبالــة الهيــكل، فدخلــت الحانــوت تلــك الليلــة وســرقت 
ســيفاً طولــه ثلاثــة أقــدام وخنجــراً طولــه قــدم واحــد. وذات ليلــة فــي 
أواخــر شــهر يوليــو ذهبــت إلــى »توياهاشــي«، وفــي الســاعة الثانيــة 
أتفــرس  الفحــم،  لبيــع  أمــام حانــوت  صباحــاً وجــدت نفســي واقفــاً 
إلــى داخلــه. وبغتــة ســمعت  التســلل  المــكان لعلّــي أســتطيع  فــي 
صوتــاً عاليــاً يصيــح »حرامــي! حرامــي!« وحاولــت شــرذمة مــن 
رجــال البوليــس إلقــاء القبــض علــيّ. فســللت الســيف دفاعــاً عــن 
نفســي، وبعــد معركــة دامــت خمــس عشــرة دقيقــة جرحــت أحــد رجــال 
بليغــاً، وهربــت وفــيّ جــرح بســيط. وقــد أدركــت  البوليــس جرحــاً 
أن المــكان محاصــر بقــوة مــن البوليــس، فاتخــذت طريقــي نحــو 
نهــر عرضــه مائــة وثمانيــن قدمــاً، فعبرتــه ســباحة بعــد أن خلعــت 
ملابسي ورفعتها فوق رأسي لكي لا تبتل، ونجوت بنفسي سالماً.

ومــاذا عســاني أن أقــول الآن عــن هــذه النفــس الأثيمــة. عرفــت 
أن أفعالــي هــذه تكــدس أكوامــاً مــن الألــم والضيــق للغيــر، ومــع ذلــك 
لــم أرعــوِ، وتماديــت فــي الشــر. أهــذه بــلادة حــسّ أم هــي قســوة 

قلــب؟ إن الألفــاظ تعجــز عــن أن تصــف مخلوقــاً جامحــاً مثلــي!
وبعــد ذلــك اتخــذت طريقــي إلــى جبــل قريــب وأخفيــت خنجــري، 
ثــم عــدت فــي رابعــة النهــار للبحــث عنــه، فاصطدمــت فجــأة برجليــن 
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يــدل مظهرهمــا علــى أنهمــا مــن المخبريــن، فســألاني عــن ســبب 
قدومــي إلــى هنــا، فأجبــت بــدون لجلجــة: »إنــي أشــتغل فــي معــرض 
الوحــوش فــي نجويــا، وقــد هــرب صقــر إهمــالًا منــي، فجئــت لأبحــث 

عنــه هنــا«. فاقتنعــا بهــذه الإجابــة وتركانــي وشــأني.
وفــي مســاء ذلــك اليــوم، حوالــي الســاعة التاســعة، عــدت إلــى 
الجبــل لأبحــث عــن الخنجــر، وبغتــة هجــم علــيَّ ثلاثــة أو أربعــة 
رجــال، وصاحــوا بصــوت عــال: »نريــد أن نقــول لــك شــيئاً«. وكاد 
هذا الهجوم المفاجئ يكتم أنفاســي، على أنني تذرعت بالشــجاعة، 
وسللت سكيناً كانت معي ورحت أعارك بوحشية، فجرحت أحدهم 
وفــررت قبــل أن تجــيء النجــدة مــن المــكان المجــاور. ثــم اندفعــت 
نحــو نهــر وعبرتــه ســباحة، وأخــذت أركــض نحــو خمســة أميــال 
فــي الظــلام، وفــي الفجــر وصلــت إلــى مــكان يقــال لــه »كورومــو« 
ومــن هنــاك أخــذت القطــار إلــى »نجويــا« التــي كانــت تبعــد خمســة 

عشــر ميــلًا.
إلــى  الــركاب أحــد رجــال بوليــس كورومــو، ذاهبــاً  بيــن  وكان 
نجويــا فــي مهمــة رســمية، وقــد ســمعته يتحــدث مــع زميــل راكــب 
عــن الجريمــة التــي ارتكبتهــا فــي »توياهاشــي« فتظاهــرت بعــدم 
الاهتمــام، علــى أننــي قــد خفــت خوفــاً عظيمــاً، وأحسســت بطــول 
هــذه الرحلــة. ولا غرابــة فــي ذلــك فالإنســان العــادي يشــعر بالقلــق 
وعــدم الاطمئنــان وهــو مســافر مــع أحــد رجــال البوليــس فــي عربــة 

واحــدة، فمــا بالــك بمجــرم يتســمع الحديــث عــن جرائمــه.
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1٩ - الهرب من أوساكا
ثــم  الصبــاح،  حتــى  وبقيــت  المســاء،  حوالــي  »نجويــا«  بلغنــا 
انطلقــت لأرتكــب جرائــم أخــرى. وبينمــا كنــت مجتــازاً قبالــة بــاب 
الهيــكل لمحــت أربعــة أو خمســة مــن الشــحاذين جالســين يتحدثــون 
أن  علــى  حديثهــم،  إلــى  أصغــي  أن  نيتــي  فــي  يكــن  ولــم  معــاً. 
حــب الاســتطلاع دفعنــي إلــى ذلــك، فأنصــت وإذا بهــم يتحدثــون 
عــن الجرائــم التــي ارتكبتهــا، وكيــف خفــي أمرهــا علــى البوليــس. 
وجلســت معهــم أســتفهم عرضــاً عــن بعــض الأشــياء، فقيــل لــي إن 
عــدة ســرقات قــد ارتكبــت منــذ ثلاثــة أيــام، وإن اثنيــن مــن رجــال 
البوليــس أصيبــا بجــروح خطيــرة، وإن الســارق قــد هــرب، ويقــال إنــه 
مختبــئ الآن فــي »نجويــا« والبوليــس جــاد فــي البحــث عنــه، حتــى 
أنــه كثيــراً مــا أقلــق راحــة هــؤلاء الشــحاذين ظنــاً منــه أن الســارق قــد 

يكــون واحــداً منهــم.
لــي أنــه مــن الخطــر أن أبقــى فــي »نجويــا«  بعــد هــذا ثبــت 
وخاصــة لأن ليــس لــي عمــل ظاهــر أعتــاش منــه، فانطلقــت هاربــاً 
إلــى جهــة الغــرب، إلــى أوســاكا، حيــث مكثــت عشــرة أيــام. وهنــاك 
تذكــرت الإهانــة التــي لحقــت بــي مــن صاحــب الحمــام وزوجتــه، 
وكان المــكان قريبــاً فاعتزمــت أن أذهــب إليهمــا لأنتقــم لنفســي. مــا 

أســود قلبــي!!
وهنــا أريــد أن أشــرح كيــف عــرف البوليــس أمــر الخنجــر الــذي 
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خبأتــه فــي الجبــل، فتربــص لــي: عثــر فــلاح مــن القــرى المجــاورة 
ــاً بيــن قــش الأرز، فأبلــغ عنــه البوليــس فــوراً،  علــى الخنجــر مخبئ

فســارع ووضــع كمينــاً مــن رجالــه حــول المــكان.
والآن لنعــد إلــى القصــة: غــادرت أوســاكا إلــى كوبــا، وهنــاك حــلَّ 
بــي مــرة أخــرى قضــاء الســماء، إذ أصبــت فــي عينــيّ وكــدت أفقــد 
البصــر، ولذلــك اضطــررت مرغمــاً أن أمتنــع عــن الأذى. علــى 
أننــي مــع ذلــك كنــت أفكــر فــي طريقــة مــا للانتقــام مــن صاحــب 
الحمام، فســرت حتى بلغت مكاناً يدعى »أكاشــي« وهناك ســاءت 
حالــة عينــيّ إلــى حــد لــم أســتطع معــه الســير، ولــم ينفــع لــي عــلاج، 
فاعتزمــت العــودة إلــى طوكيــو، وأرســلت خطابــاً إلــى »سيجوتشــي« 
لكــي يبعــث لــي بعــض النقــود، وفــي نهايــة أكتوبــر عــدت بالقطــار 

إلــى طوكيــو.
لا  الشــقاء  مــن  حــداً  بلغــت  قــد  »سيجوتشــي«  حالــة  وكانــت 
يطــاق، وكان قــد بــدد كل الأشــياء التــي نهبتهــا وأرســلتها لــه، بــل 
بــاع ملابــس زوجتــه وأطفالــه. وكانــت عينــاي مــا فتئتــا مريضتيــن، 
فلــم أســتطع أن أخــرج وأســرق شــيئاً لــه، لذلــك اضطــررت أن أبيــع 
مــا لــدي مــن الثيــاب وأعيــن الأســرة بالمــال. ثــم دخلــت فــي مستشــفى 
خيــري للعــلاج، ومــا أن حــلَّ أول نوفمبــر حتــى كنــت قــد عوفيــت 

تمامــاً.
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20 - الجريمة الأولى في طوكيو
ننهــب  أن  إلــيَّ  وتوســل  جاءنــي »سيجوتشــو«  مــا  يــوم  وفــي 
بعــض الأشــياء ليتمكــن مــن القيــام بــأود أســرته. وكانــت عينــاي 
مــا زالتــا كليلتيــن، ولــم أرد أن أرتكــب شــيئاً فــي طوكيــو خشــية أن 
تحيــق النتائــج الســيئة بزوجــة سيجوتشــو وأطفالــه الأبريــاء. ولــم أكــن 

قــد ارتكبــت أيــة جريمــة فــي طوكيــو مــن قبــل.
فاتفقــت علــى أن أعيــن »سيجوتشــي« بشــرط أن يكــون نشــاطنا 
خــارج مدينــة طوكيــو، لكنــه أكــد لــي أن ليــس ثمــة خطــر البتــة. 
ومــا كان فــي وســعي أن أخــرج إلــى الريــف منفــرداً لضعــف نظــري، 
فارتضيــت أن أعمــل داخــل المدينــة بعــد أن شــهدت شــقاء الأســرة 
وبؤســها. وبهــذا العمــل كومــت أحزانــاً وآلامــاً علــى رأس هــذه الأســرة 

الشــقية. وإن قلبــي لينفطــر الآن حيــن أذكــر هــذه الأمــور كلهــا.
المدينــة  أحيــاء  أحــد  إلــى  سيجوتشــي  مــع  ذهبــت  ليلــة  وفــي 
وحاولــت التســلل إلــى منــزل، فاســتيقظ الخــادم وأخــذ يرجمنــي حتــى 
اضطــررت إلــى الهــرب فغضبــت وعزمــت علــى أن أعــود يومــاً مــا 
وأحــرق المنــزل كلــه. وحينمــا أفكــر الآن فــي هــذا الأمــر أرانــي غــراً 
أحمــق، فــإن ذلــك الخــادم الأميــن لــم يقــم إلا بواجبــه نحــو ســيده، 
وكان حريصــاً علــى صيانــة ممتلكاتــه، ومــع ذلــك قــد حقــدت عليــه 

ورغبــت فــي إيذائــه.
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21 - الاعتراف بجريمة القتل في أوهارو
وبعد هذا لم يكن مأموناً أن يعود أحدنا إلى بيت »سيجوتشي«. 
وفــي الثامــن مــن شــهر ديســمبر اعتزمنــا أن نرحــل معــاً إلــى الريــف. 
ولكــن أدركنــا غضــب الســماء. فــي تلــك الليلــة داهمنــا ونحــن فــي 
طريقنــا إلــى مســكننا خمســة مــن رجــال البوليــس، وألقــوا القبــض 
علينــا وســاقونا إلــى مركــز البوليــس، وكان القبــض علينــا بســبب 
الاشــتباه فــي جريمــة الســطو التــي حاولناهــا ليلــة البارحــة، ولكــن 
لعــدم توفــر الأدلــة فكــرت فــي أنــه قــد يكــون هينــاً تضليــل رجــال 

البوليــس والإفــلات كمــا فعلــت فــي الماضــي غيــر مــرة.
وضعــت فــي خليــة فــي مركــز البوليــس مــع ســبعة أو ثمانيــة 
كانــوا يتحدثــون فيمــا بينهــم عــن بعــض جرائــم القتــل التــي حدثــت 
حول طوكيو. وقالوا إن هذا القاتل أو ذاك قد ألقي القبض عليه، 
وذكــروا بينهــم »كومــوري« الــذي حوكــم مــن أجــل قتــل الفتــاة فــي 

أوهــارو. فلمــا ســمعت هــذا قلــت لنفســي: 
وأنــا  الجريمــة  هــذه  أجــل  مــن  كومــوري  يحاكمــون  »كيــف 
فاعلهــا«. ولــم أكــد أصــدق أذنــي، ولكــن علمــت بعدئــذ أن الرجــال 
عرفــوا الوقائــع كلهــا، وعرفــوا أن رجــلًا بريئــاً حوكــم مــن أجــل جريمــة 

أوهــارو.
بــدأت أفكــر. حينمــا كان يلقــى القبــض علــيّ وأحاكــم مــن أجــل 
البوليــس  لرجــال  وكراهيــة  حقــداً  تمتلــئ  نفســي  كانــت  جرائمــي، 
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عــدم  أظهــر  دائمــاً  وكنــت  النيابــة،  ووكلاء  والقضــاة  والمخبريــن 
الرضــى بالأحــكام التــي كانــت تصــدر ضــدي، هــذا علــى الرغــم 
مــن أنــي المرتكــب الحقيقــي لهــذه الجرائــم. وكل مجــرم يشــعر هــذا 
الشــعور عينــه. فليــت شــعري مــاذا يكــون شــعور كومــوري البــريء 
وهــو يــزج فــي الســجن شــهوراً ويُتهــم بجريمــة لــم يرتكبهــا؟ ومــا شــأن 
بأيــة وســيلة  بالألفــاظ ولا  أعبــر  أن  أســتطيع  وأقاربــه؟ لا  أســرته 
أخــرى عــن الآلام التــي لا بــد أنهــم يعانونهــا. إن الإنســان لا يمــوت 
إلا ميتــة واحــدة، لذلــك قــررت أن أعتــرف بجرمــي وأنقــذ كومــوري 

البــريء.
بعــد ثلاثــة أو أربعــة أيــام اعترفــت بجريمــة القتــل. ولكــن وأنــا 
بعــد فــي مركــز البوليــس، وضــع معــي فــي الخليــة عينهــا رجــل مــن 
»أوكازاكــي« فســألته عــن الأحــداث التــي جــرت هنــاك، فقــال لــي 
إن جريمــة ســرقة وقعــت فــي »توياهاشــي« قتــل فيهــا أحــد رجــال 
البوليــس، وكذلــك وقعــت مشــاجرة بيــن لــص وبيــن بوليــس آخــر 
فــي الوقــت عينــه، وقتــل رجــل بوليــس آخــر وفــر اللــص. ومــا كنــت 
أدري قبــل الآن أنــي قتلــت رجلــي البوليــس وظننــت أنــي أصبتهمــا 
بجــروح فقــط. لذلــك قــررت أن أعتــرف بجرائمــي كلهــا جملــة واحــدة، 

وفعــلًا اعترفــت فــي الحــال بــكل شــيء.
نقلــت مــن مركــز البوليــس إلــى الســجن، حيــث أكتــب هــذه القصة 
فــي الثلاثيــن مــن شــهر ديســمبر مــن ســنة 1٩1٥- وكلمــا أنظــر 
إلــى الــوراء، أدرك أن كل مــا جــرى كان بتدبيــر مــن الله. يومئــذ مــا 
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عرفــت شــيئاً عــن قلــب الله، وأمــا الآن فإنــي أؤمــن أن الله قــد مــسَّ 
أعمــاق قلبــي.

22 - ذكريات وتأملات
إلــى هنــا رســمت صــورة تخطيطيــة لحياتــي، مــن طفولتــي إلــى 
الــوراء  إلــى  هنــا  أرجــع  أن  أريــد  ولكــن  الإجراميــة.  الفتــرة  نهايــة 
لأقــص شــيئاً عــن الحيــاة التــي عشــتها قبــل أن أزج فــي ســجن شــيبا 
فــي ســنة 1٩0٤ - إن الجرائــم التــي اكتشــفت لــم تكــن إلا بعــض 
حوادث الســلب والنهب التي ارتكبتها فعلًا، وعندئذ حســبت نفســي 
محظوظــاً أن أفلــت مــن بيــن براثــن القانــون. وحينمــا أفكــر الآن فــي 
هذه الحوادث أحســب نفســي أشــرّ الخطاة، فمنذ أن بلغت التاســعة 
عشــرة نظــرت إلــى ممتلــكات الآخريــن ومقتنياتهــم كأنهــا ملــك لــي، 

ونهبــت متاعهــم - لا مــرة ولا مرتيــن، بــل مــرات لا حصــر لهــا.
وعنــاء  يوصــف  لا  شــقاء  الأحيــان  بعــض  فــي  عانيــت  ولقــد 
منقطع النظير. فمرة طاردني المخبرون فهربت إلى الجبال حيث 
اختبــأت ثمانيــة أيــام لــم أذق فيهــا طعامــاً، ولــم أشــرب إلا المــاء. 
وفــي زمهريــر الشــتاء قضيــت الليالــي الثلجيــة فــي العــراء أنتفــض 
مــن البــرد كالطائــر المبلــل، وفــي ليالــي الصيــف القائظــة كادت 
تأكلنــي أســراب البعــوض. عانيــت صنوفــاً مــن الحرمــان والمتاعــب 
القاســية. وإذ أفكــر الآن لا أرى شــيئاً عقيمــاً مثــل الجريمــة. ولــو 
أنفقــت النشــاط الــذي أنفقــت، وعانيــت الأتعــاب التــي عانيــت، فــي 
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ســبيل العيــش الشــريف. لأفلحــت ونفعــت. يــا لضيعــة تلــك الآلام 
التــي قاســيتها مــن أجــل الجريمــة!! ولــم أعــان هــذا كلــه وحــدي، 
ــم يبــق شــيء أســتطيع  بــل قــد ســببت آلامــاً للغيــر، وفــي النهايــة ل
أن أقــول إنــه لــي. ولا أمتلــك اليــوم شــيئاً ســوى أعمالــي الشــريرة 

وجرائمــي الشــنيعة، وهــذه لاصقــة بــي لا تنفصــم عنــي.
وهنــا أريــد أن أقــول إن رجلــي البوليــس اللذيــن جرحتهمــا فــي 

لــم يموتــا. »توهاشــي« و»أوكازاكــي« 

2٣ - بعد الموت؟
والآن أرجــو أن تســمح لــي أن أقــصَّ كيــف آمنــت مــن أعمــاق 
قلبي بتعاليم يســوع المســيح وأنا في الســجن، وســأروي قصتي كما 
حدثــت تمامــاً دون إخفــاء أو تزويــق. والذيــن يقــرأون القصــة مــن 
أهــل العلــم والعقــل والفطنــة قــد يــرون فــي قصتــي أشــياء كثيــرة غيــر 
منســجمة ولا متناســقة، ولكــن أرجــو هــؤلاء أن يتســامحوا معــي، 
ويعطفــوا علــى جهــود إنســان غيــر مثقــف يرغــب فــي أن يعلــن 

مكنونــات قلبــه دون اصطنــاع أو تكلــف: 
فــي أواخــر شــهر ديســمبر مــن ســنة 1٩1٥ نقلــت مــن مركــز 
البوليــس إلــى ســجن طوكيــو، ولكــي أكفــر عــن خطايــاي اعترفــت 
بــكل شــيء، وأحسســت أن نهايــة حياتــي قــد دنــت. ويومــاً بعــد يــوم 
جلســت وحــدي فــي خليّتــي لا أكلــم أحــداً ولا أعمــل شــيئاً. وفــي 
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ذات ليلــة بعــد أن هجــع كل النــاس وهــدأت الحركــة فــي الســجن، 
اســتيقظت ورحــت أفكــر فــي الذنــوب والآثــام التــي اقترفتهــا. وقــد 
أيقنــت أنــي لا بــد مائــت بعــد اعترافــي، ولكــن تــرى مــاذا يحــدث لــي 
لــو أننــي مــت كمــا أنــا؟ وإلــى أيــن أذهــب؟ وهــل لــي نفــس، أم أنــا 
جســد فــانٍ لا غيــر؟ لســت أدري. فــإن كانــت لــي نفــس، فــلا بــد أن 
تنحــدر إلــى هاويــة الجحيــم. حقــاً أن مســتقبلي مظلــم، وقــد ضاقــت 
بــي نفســي كلمــا فكــرت فــي هــذا كلــه. فــي أيــام قوتــي وبأســي، 
وحينمــا عُنيــت فقــط بالشــهوة والمــال، لــم تخطــر علــى بالــي هــذه 
الأفــكار، أمــا الآن وشــبح المــوت يحملــق فــي وجهــي، فقــد بــرّح بــي 
ألــم لا أطيقــه. وأنــي أؤكــد أنــي أقــول الحــق خالصــاً لا كــذب فيــه.

24 - هدية عيد رأس السنة في السجن
انتهــت ســنة 1٩1٥ وحــلَّ رأس الســنة الجديــدة، وفــي الصبــاح 
م إلــيَّ طعــام رأس الســنة، بــدلًا مــن جرايــة الســجن العاديــة.  باكــراً قُــدِّ
وقيــل لــي أن ســيدتين تدعــى إحداهمــا مــس وســت والأخــرى مــس 
. تــرى مــن تكونــان هاتــان الســيدتان؟ لــم  مكدونالــد، قــد أرســلتاه إلــيَّ
أسمع بهما من قبل، وتمنعت أن أقبل هدايا من أناس لا أعرفهم. 
ولكــن حــارس الســجن أخبرنــي أن الســيدتين مرســلتان مســيحيتان، 
وقــد بعثتــا بهــذا الطعــام مســوقتين بعامــل الشــفقة والعطــف، وليــس 
مــا يمنــع مــن قبــول هــذه الهديــة. وحيــن أفكــر الآن، أفهــم كيــف 
يقلــب قلــب المجــرم الأشــياء! ولا يمكــن وصــف هــذا القلــب باللفــظ 
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أو المثــل. لمــا كنــت فــي العالــم ســلبت النــاس أشــياءهم دون تفكيــر 
أو نــدم ولكــن الآن حيــن يقــدّم لــي شــيء مجانــاً أرفضــه! مــا ســرُّ 

هــذا الانقــلاب الأحمــق!
أرســل إلــيَّ الطعــام فــي الثلاثــة أيــام الأولــى مــن الســنة الجديــدة، 
وبعــد ذلــك بأيــام أرســل إلــيَّ العهــد الجديــد )الإنجيــل( وثلاثــة كتــب 
مســيحية أخــرى مــن المصــدر عينــه، ولكــن وضعتهــا علــى الــرف 

ولــم ألــقِ إليهــا نظــرة.

2٥ - زيارة مس وست
وفــي ذات يــوم زارتنــي ســيدة تدعــى مــس وســت وتحدثــت إلــيَّ 
عــن يســوع المســيح. ولمــا كنــت فــي العالــم، مــا كنــت أصغــي إلــى 
أي حديــث عــن دينــي، وطبيعــي أنــي رفضــت أن أســمع شــيئاً عــن 
المســيحية. علــى أننــي شــكرتها مــن أجــل الزيــارة، وكنــت متأدبــاً 

لطيفــاً. وقــد تكــررت هــذه الزيــارة فيمــا بعــد.

26 - المؤثرات الأولى
وفــي يــوم أحسســت بالملــل مــن جــراء الكســل، ورغبــة فــي قتــل 
الوقــت فقــط، تناولــت الانجيــل مــن فــوق الــرف، وألقيــت نظــرة غيــر 
جديــة، علــى بدايتــه وفــي وســطه. وأخــذت أقلّــب الصفحــات، ولفــت 

نظــري هــذه الكلمــات: 
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إِلَــى  لِيَنْطَلِــقَ  وَجْهَــهُ  ثَبَّــتَ  لارْتِفَاعِــهِ  ٱلَأيَّــامُ  ــتِ  تَمَّ »وَحِيــنَ 
قَرْيَــةً  وَدَخَلُــوا  فَذَهَبُــوا  رُسُــلًا،  وَجْهِــهِ  أَمَــامَ  وَأَرْسَــلَ  أُورُشَــلِيمَ، 
وا لَــهُ. فَلَــمْ يَقْبَلُــوهُ لَأنَّ وَجْهَــهُ كَانَ مُتَّجِهــاً  ــامِرِيِّينَ حَتَّــى يُعِــدُّ لِلسَّ
ــا، قَــالَا: »يَــا  ــا رَأَى ذٰلِــكَ تِلْمِيــذَاهُ يَعْقُــوبُ وَيُوحَنَّ نَحْــوَ أُورُشَــلِيمَ. فَلَمَّ
ــا  ــمْ، كَمَ ــمَاءِ فَتُفْنِيَهُ ــنَ ٱلسَّ ــارٌ مِ ــزِلَ نَ ــولَ أَنْ تَنْ ــدُ أَنْ نَقُ ، أَتُرِي رَبُّ
فَعَــلَ إِيلِيَّــا أَيْضــاً؟« فَٱلْتَفَــتَ وَٱنْتَهَرَهُمَــا وَقَــالَ: »لَسْــتُمَا تَعْلَمَــانِ مِنْ 
أَيِّ رُوحٍ أَنْتُمَــا! لَأنَّ ٱبْــنَ ٱلِإنْسَــانِ لَــمْ يَــأْتِ لِيُهْلِــكَ أَنْفُــسَ ٱلنَّــاسِ، 
ــةٍ أُخْــرَى« )لوقــا ٩: ٥1-٥٦(. ــى قَرْيَ ــصَ«. فَمَضَــوْا إِلَ ــلْ لِيُخَلِّ بَ

ثــم وضعــت الكتــاب جانبــاً، وقلــت فــي نفســي إن هــذه أقــوال 
إنســان أراد أن يعلّــم البشــر طريــق الفضيلــة. ولــم أتأثــر بغيــر هــذا. 

وبعدئــذ تناولــت الكتــاب وقــرأت هــذه الكلمــات: -
ارِينَ وَٱلْخُطَاةِ يَدْنُونَ مِنْهُ لِيَسْمَعُوهُ. فَتَذَمَّرَ  »وَكَانَ جَمِيعُ ٱلْعَشَّ
ــأْكُلُ مَعَهُــمْ«.  ــلُ خُطَــاةً وَيَ ــةُ قَائِلِيــنَ: »هٰــذَا يَقْبَ يسِــيُّونَ وَٱلْكَتَبَ ٱلْفَرِّ
فَكَلَّمَهُــمْ بِهٰــذَا ٱلْمَثَــلِ: »أَيُّ إِنْسَــانٍ مِنْكُــمْ لَــهُ مِئَــةُ خَــرُوفٍ، وَأَضَــاعَ 
ــبَ  ــةِ، وَيَذْهَ يَّ ــي ٱلْبَرِّ ــعِينَ فِ ــعَةَ وَٱلتِّسْ ــرُكُ ٱلتِّسْ ــا، أَلَا يَتْ ــداً مِنْهَ وَاحِ
ــالِّ حَتَّــى يَجِــدَهُ؟ وَإِذَا وَجَــدَهُ يَضَعُــهُ عَلَــى مَنْكِبَيْــهِ فَرِحــاً،  لَأجْــلِ ٱلضَّ
وَيَأْتِــي إِلَــى بَيْتِــهِ وَيَدْعُــو ٱلَأصْدِقَــاءَ وَٱلْجِيــرَانَ قَائِــلًا لَهُــمُ: ٱفْرَحُــوا 
ــهُ هٰكَــذَا يَكُــونُ  ــالَّ. أَقُــولُ لَكُــمْ إِنَّ مَعِــي، لَأنِّــي وَجَــدْتُ خَرُوفِــي ٱلضَّ
ــمَاءِ بِخَاطِــئٍ وَاحِــدٍ يَتُــوبُ أَكْثَــرَ مِــنْ تِسْــعَةٍ وَتِسْــعِينَ  فَــرَحٌ فِــي ٱلسَّ

بَــارّاً لَا يَحْتَاجُــونَ إِلَــى تَوْبَــةٍ« )لوقــا 1٥: 7-1(.
ومــع هــذا لــم أؤمــن بمــا قــرأت. وقلــت هــذه كلمــات قــد يرددهــا 
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أي مبشــر. ووضعــت الإنجيــل علــى الــرف وأهملــت القــراءة فيــه 
زمنــاً. وبعــد أيــام أحسســت بالملــل مــن الكســل مــرة أخــرى، فتناولــت 
الكتــاب وأخــذت أقــرأ. وفــي هــذه المــرة قــرأت قصــة دفــع المســيح إلــى 

أيــدي بيلاطــس، ومحاكمتــه ظلمــاً وعدوانــاً، وقتلــه صلبــاً.
وهنــا بــدأت أفكــر. إن هــذا الإنســان الــذي يســمونه يســوع قــد 
جاهــد كــي يقــود الآخريــن إلــى طريــق الفضيلــة، ومــن القســوة أن 
يُصلــب لمجــرد أن آراءه تخالــف آراء القــوم الآخريــن. وحتــى أنــا 
المجــرم القاســي، أحسســت أنــه مــن العــار أن يعاملــه أعــداؤه هــذه 

المعاملــة الشــائنة.

27 - »يا أبتاه اغفر لهم«
قــرأت، فأخــذت بهــذه الكلمــات: »فَقَــالَ يَسُــوعُ: »يَــا أَبَتَــاهُ، ٱغْفِرْ 
لَهُــمْ، لَأنَّهُــمْ لَا يَعْلَمُــونَ مَــاذَا يَفْعَلُــونَ« )لوقــا ٢٣: ٣٤(. فوقفــت 
وكأن طعنــة نجــلاء قــد غــارت إلــى صــدري. تــرى مــا معنــى هــذا؟ 
أهــو محبــة قلــب المســيح؟ أم هــو عطفــه وإشــفاقه؟ لســت أدري. 
والــذي أعلمــه يقينــاً أنــي آمنــت بقلــب شــاكر وأخذتنــي هــذه العبــارة 

البســيطة إلــى قلــب المســيحية.
وهــذا مــا فكــرت فيــه: أعتقــد أن أعــدى أعــداء الإنســان هــو الــذي 
يطلــب نفســه ليزهقهــا. ليــس عــدو أعظــم مــن هــذا. وفــي الوقــت 
أعدائــه  أجــل  مــن  منــه، صلّــى  يســوع  نفــس  تنتــزع  كانــت  الــذي 
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لإلــه الســماء: »يَــا أَبَتَــاهُ، ٱغْفِــرْ لَهُــمْ، لَأنَّهُــمْ لَا يَعْلَمُــونَ مَــاذَا 
يَفْعَلُــونَ«. ومــن يكــون هــذا غيــر ابــن الله؟ إن الإنســان العــادي 
تمتلــئ نفســه غضبــاً وكراهيــة وحقــداً لأتفــه الأشــياء. أمــا يســوع فقــد 
صلّــى مــن أجــل أعدائــه فــي الوقــت الــذي كانــت تؤخــذ حياتــه منــه 
- تلــك الحيــاة التــي لــم يكــن لهــا مثيــل. أكان هــذا ممكنــاً للإنســان 

العــادي؟ لا أظــن ذلــك. إذاً لا منــاص مــن القــول إنــه هــو الله.
ويقــول رجــال الديــن والرعــاة والذيــن يشــاهدون النــاس يموتــون، 
إن الكلمــات الأخيــرة التــي يتفــوه بهــا الإنســان، تخــرج مــن أعمــاق 
قلبــه. وهــو لا يمــوت والأكاذيــب علــى شــفتيه. وقــد كانــت كلمــات 
ــاذَا  ــونَ مَ ــمْ لَا يَعْلَمُ ــمْ، لَأنَّهُ ــرْ لَهُ ــاهُ، ٱغْفِ ــا أَبَتَ يســوع الأخيــرة: »يَ
يَفْعَلُــونَ«، ولذلــك لا يســعني إلا أن أؤمــن بأنهــا تكشــف ســرّ قلبــه.

2٨ - هدايا السجن
والآن أريــد أن أتحــدث عــن الأفضــال الإلهيــة التــي منحتهــا فــي 
الســجن بعــد أن آمنــت بالمســيح. نلــت أولًا ذلــك الخــلاص الأبــدي 
الــذي لا يفنــى، خــلاص العنصــر الأهــم فــي الإنســان وهــو النفــس، 
ــلَنِي  ــذِي أَرْسَ ــنُ بِالَّ ــي وَيُؤْمِ ــمَعُ كَلَامِ ــنْ يَسْ كمــا هــو مكتــوب: »مَ
فَلَــهُ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ، وَلَا يَأْتِــي إِلَــى دَيْنُونَــةٍ، بَــلْ قَــدِ ٱنْتَقَــلَ مِــنَ ٱلْمَــوْتِ 
إِلَــى ٱلْحَيَــاةِ« )يوحنــا ٥: ٢٤( وأيضــاً: »مَــنْ يُقْبِــلْ إِلَــيَّ لَا أُخْرِجْــهُ 

خَارِجــاً« )يوحنــا ٦: ٣7(.
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وإذا نحــن آمنــا بصــدق هــذه الكلمــات، نوقــن أن الله لــم يتخــلّ 
عنــا بــل قــد خلّــص نفوســنا خلاصــاً أبديــاً.

ولــم أعــرف أن للإنســان نفســاً إلا وأنــا فــي الســجن. وذلــك لأنــه 
كان قــد زرع فــي فنــاء الســجن الأقحــوان لتســرَّ أعيــن الناظريــن. 
وفــي ميعــاد الأزهــار تبســم بألــوان جميلــة، ولكــن فــي الشــتاء يقتلهــا 
الصقيــع والبــرد. وعيوننــا الخارجيــة تحدثنــا بــأن الأزهــار قــد ماتــت، 
ولكــن الحقيقــة غيــر ذلــك، فإنــه فــي موســم الأزهــار تعــود البراعــم 
إلــى الظهــور وتتفتــح الأزهــار مــرة أخــرى. ولا يســعني إلا أن أؤمــن 
بــأن الله الــذي لا يســمح بمــوت هــذه الأزهــار، قــد خلــق فــي الإنســان 

نفســاً تعيــش إلــى الأبــد.
ثم فضل آخر أضفاه عليّ الله: لما كنت حراً كنت أتنقل شرقاً 
وغربــاً فــي العالــم، ورأيــت وســمعت أشــياء كثيــرة، وجــزت اختبــارات 
متنوعــة. واليــوم أنــا جالــس فــي خابيــة الســجن محرومــاً مــن الحريــة، 
ومــع ذلــك فأنــا أكثــر رضــى وأوفــر غبطــة مــن أيــام الحريــة. فــي 
السجن حيث لا يتوفر لي إلا الطعام الجاف الفقير، يفيض قلبي 
ــم يــوم تلــذذت بــكل مــا اشــتهت  بالشــكر أكثــر ممــا كنــت فــي العال
نفســي. فــي خابيــة الســجن التــي لا تزيــد عــن تســعة أقــدام طــولًا 
وســتة أقــدام عرضــاً، أشــعر بســعادة أوفــر ممــا لــو كنــت فــي أكبــر 
ــم. أســتطيع الآن التغلــب  القصــور التــي شــهدتها عينــاي فــي العال
علــى كل ألــم فــي نفســي، ومهمــا تكــن الأتعــاب التــي أعانيهــا، فــإن 
قلبــي يفيــض بهجــة وســروراً. ولــكل يــوم فرحتــه. كل هــذه الأشــياء 
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يرجــع الفضــل فيهــا إلــى نعمــة يســوع المســيح وبركتــه الإلهيــة.
والآن أتحــدث عــن أكبــر الأفضــال جميعــاً - قــوة يســوع المســيح 
التــي لا يمكــن اســتقصاؤها. مــذ بلغــت التاســعة عشــرة، قضيــت فــي 
الســجن أكثــر مــن عشــرين عامــاً، وعانيــت فــي تلــك الســنوات كل 
صنــوف الألــم، كمــا ذقــت أيضــاً بعــض اللــذات. جــزت كل أنــواع 
الاختبــارات، وأعطيــت لــي فــرص كثيــرة للتوبــة عــن ذنوبــي. علــى 
أننــي لــم أتــب بــل أوغلــت فــي الشــر والقســوة. ثــم بعــد ذلــك تجــدد 
قلبــي القاســي بقــوة كلمــة يســوع: »يَــا أَبَتَــاهُ، ٱغْفِــرْ لَهُــمْ، لَأنَّهُــمْ لَا 
يَعْلَمُــونَ مَــاذَا يَفْعَلُــونَ« وتبــت عــن كل جرائمــي. ولا يمكــن أن 

تكــون مثــل هــذه القــوة فــي الإنســان.

2٩ - الصلب
وهنــا أذكــر بعــض الأفــكار التــي دارت بمخيلتــي عــن الصلــب. 
يُــروى عــن رجــل يدعــى »ســوجورا ســاكورا«  وحتــى فــي اليابــان 
عانــى الصلــب مــن أجــل الآخريــن. ويقــال إنــه بــذل حياتــه لإنقــاذ 
إقليــم صغيــر مــن ولايــة شــيبا، وقــد شــهدت الروايــة تمثــل فــي أحــد 
أن  وشــعرت  القاســي،  القلــب  ذو  وأنــا  عليــه  فأشــفقت  المســارح، 
صلبــه مأســاة قامــت علــى الظلــم والقســوة. وقــد أقــام أهــل شــيبا 

هيــكلًا لــه وجعلــوه إلهــاً.
وكلمــا أفكــر فــي هــذه القصــة اليــوم، أقــول لنفســي: إن كان مثــل 
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هــذا الإنســان يعبــد اليــوم كإلــه لأنــه بــذل حياتــه مــن أجــل فريــق مــن 
النــاس فــي جماعــة صغيــرة، فكــم بالأولــى يجــب أن يُعبــد المســيح 
الــذي بــذل نفســه عــن العالــم كلــه؟ وحيــن أقــول هــذا لا أخفــض مــن 
شــأن ســيجورا ســاكورا، فهــو قــد بــذل حياتــه كبطــل وكان بــلا شــك 
أنبــل مــن الرجــل العــادي، ولكــن لســت أظــن أن تضحيتــه كانــت 
عمــلًا إلهيــاً. فهــو قــد بــذل نفســه لينقــذ أجســاد النــاس، ولكنــه لــم 

يقــدر علــى تخليــص أرواحهــم.
وقــد شــهدت الروايــة تمثــل علــى المســرح، فرأيــت ســيجورا عنــد 
صلبــه يلتفــت إلــى قاتليــه، وهــم حــرس ســيد الإقطاعيــة الــذي أمــر 
بصلبــه وقــال لهــم: »وإن كان جســدي ســيموت، فإنــي ســأبقى نقمــة 
عليكــم«. ومــات وهــذه الكلمــات علــى شــفتيه. وقيــل بعدئــذ إن روحــه 
طــاردت ســيد الإقطاعيــة ورجــال حرســه، ونغصــت عليهــم عيشــهم 

باســتمرار. وهــذه الــروح مــن خصائــص الطبيعــة البشــرية.
أمــا يســوع فقــد جــاء ليخلــص أنفــس النــاس وأجســادهم أيضــاً. 
قانــون  علــى  اعتــدى  لأنــه  المــوت  بعقوبــة  ســوجورا  علــى  حُكــم 
عصــره ولكنــه تــرك وراءه لعنــة. أمــا يســوع فلــم يتعــدّ علــى قانــون، 
ولكــن جســده المعصــوم عــن الخطيــة صلــب بســبب كراهيــة أعدائــه. 
وأؤمــن أيضــاً أن يســوع فهــم مقدمــاً أن موتــه ســيكون فديــة عــن 
الخطــاة لكــي يخلصــوا. لذلــك لــم يكــن فــي قلبــه حقــد حتــى عنــد 
صلبــه. وتــرك وراءه كلمــات العطــف والإشــفاق ومــات بقلــب هــادئ 
مطمئــن. وإذا كان اليابانيــون قــد جعلــوا مــن ســوجورا إلهــاً، فلمــاذا 
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لا يؤمنــون بيســوع المســيح الــذي مــات بقلــب محــب عطــوف. هــذا 
يبــدو لــي أمــراً غريبــاً.

٣0 - محاكمة أوهارو
اســتغرقت محاكمتــي عــن جريمــة أوهــارو أيامــاً وشــهوراً طويلــة، 
وقــد حكــم ببرائتــي فــي المحكمــة الأولــى بســبب خطــإ. فأحسســت 
بالضيــق الخانــق بســبب هــذا فتــرة مــن الزمــن، لأنــي عرفــت أن 
البــريء  الشــخص  علــى  الجريمــة  توقيــع عقوبــة  معناهــا  براءتــي 

كومــوري. وســبّب لــي هــذا الفكــر كثيــراً مــن الأرق والألــم.
وعنــد ذاك كنــت قــد آمنــت بــالل، فقلــت فــي نفســي إن القضيــة 
لــن يُفصــل فيهــا بقــوة الإنســان، لذلــك ينبغــي أن أصلــي ليــل نهــار 
حتــى يفصــل فيهــا بقــوة الله. ولــم يكــن المحامــي فــي محكمــة الدرجــة 
الأولــى مرضيــاً. فانتهــزت فرصــة اســتئناف النيابــة للقضيــة أمــام 
محكمــة الاســتئناف واســتبدلته بمحــام آخــر يدعــى »ســوزوكي« 
وكان رجــلًا طيــب القلــب شــديد العطــف. وكنــت قــد علمــت أيضــاً 
أن المس مكدونالد والمس وست كانتا تصليان من أجلي، وآمنت 
أن الله لا بــد يســتخدم صلواتهمــا للتأثيــر فــي قلــب القاضــي. وقــد 
حــدث فعــلًا أن أصابنــي فــي محكمــة الاســتئناف حكــم الله الديــان 

العــادل. وكان هــذا مــن فضــل الله وقوتــه.
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٣1 - كهنة السجن
وبينما كانت إجراءات المحاكمة سائرة في طريقها في طوكيو، 
أرســلت إلــى يوكاهامــا لمحاكمتــي عــن جريمــة القتــل التــي ارتكبتهــا 
هنــاك. وقبــل أن تجــيء مــس مكدونالــد لزيارتــي هنــاك، طلبنــي 
اثنــان مــن كهنــة الســجن وســألاني عــن محــل ميــلادي والطائفــة 
الدينيــة التــي أنتمــي إليهــا، فقلــت لهمــا أن والــديّ كانــا ينتميــان إلــى 

طائفــة مــن طوائــف البوذيــة.
الطائفــة  هــذه  إلــى  تنتمــي  أنــت  »وبالطبــع  أحدهمــا:  فســألني 

عينهــا«.
أجبته: »لا. فإني أؤمن بالمسيحية«.

فقال: »قل لي، لماذا ملت إلى عبادة إله المسيحيين؟«.
فأجبته: »لبواعث شريفة مخلصة«.

مــن  مجموعــة  إلا  ليســت  المســيحية  »ولكــن  الكاهــن:  فقــال 
أنــه أجــدر  بــوذا فيقبلــك بالمحبــة والرحمــة، وأعتقــد  الآداب. أمــا 

المســيح«. مــن  بشــكرك 
فقلــت لــه: »قــد يكــون مــا تقولــه حقــاً. ولكنــه حــق أيضــاً أن فــي 
ــاً، ولكــن لــو أننــي  المســيح محبــة ورحمــة. قــد يكــون مــا تقولــه حق
اختبــرت المحبــة والعطــف اللذيــن تقــول عنهمــا إنهمــا فــي قلــب 
أمــا وقــد اختبــرت  لمــا ارتكبــت مــن الجرائــم مــا ارتكبــت.  بــوذا، 
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المحبــة والرحمــة فــي يســوع، لذلــك آمنــت بــه«.
وضحــك الكاهنــان وانتهــى الحديــث دون أن يقــولا شــيئاً. وحيــن 
أفكــر فــي هــذا الحديــث، أذكــر المثــل القائــل: »جــرّ النــار إلــى 

قرصــك« وقــد كان هــذا موقفهمــا تمامــاً.
وبعــد ذلــك دُعيــت مــرة أخــرى إلــى مكتــب رئيــس الكهنــة وســئلت 
عــن محــل ميــلادي ودينــي، فأجبــت كمــا أجبــت مــن قبــل بأنــي 
مســيحي. فســألني الكاهــن: »وهــل قلبــك تجــدد بالمســيحية«؟ ولمــا 
أجبتــه بالإيجــاب قــال لــي: »إذاً يكــون دينــك موضــع الإعجــاب. 
فليــس شــيء أفضــل مــن الديــن الــذي يجــدد القلــب ويغيــره«. وعنــدي 

أن مثــل هــذا الكاهــن جديــر بالاحتــرام والتبجيــل.

٣2 - رؤيا رهيبة
وكلمــة عــن رهبــة الخطيــة: أثنــاء النهــار كنــت مشــغولًا بالتفكيــر 
فــي أشــياء كثيــرة وأنــا جالــس فــي خابيــة الســجن. فــإذا جــنّ الليــل 
وهجــع النــاس حولــي، كنــت أفكــر دائمــاً فــي الجرائــم الشــنيعة التــي 

ارتكبتهــا. كان هــذا قبــل أن أؤمــن بالمســيح.
وفــي ذات ليلــة ظهــر فجــأة بجانــب وســادتي أحــد ضحايــاي، 
بوجــه يعلــوه اصفــرار شــديد، ونادانــي باســمي، وأخــذ يضربنــي علــى 
وجهــي. فارتعبــت وارتعــدت، ولكــن لمــا فتحــت عينــيّ وجدتنــي فــي 
، وحتــى بعــد أن  حلــم. وكان الظهــور واضحــاً جــداً أمــام عينــيَّ
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اســتيقظت كان الرعــب مســتولياً علــيّ، ولــم أذق طعــم النــوم تلــك 
الليلــة. يــا لــه مــن اختبــار رهيــب! ولكــن بعــد أن آمنــت بالمســيح 
لــم يحــدث لــي شــيء مــن هــذا، وإن يكــن حتــى اليــوم يقشــعر بدنــي 

ويقــف شــعر رأســي حينمــا أفكــر فــي الأمــر.
وفــي ليلــة أخــرى بعــد أن نــام جميــع مــن حولــي ســمعت بغتــة أنــة 
رهيبــة مــن خابيــة مجــاورة، وقــد تكــررت الأنــات عــدة مــرات أثنــاء 
الليــل، وكان الأنيــن رهيبــاً أليمــاً. وقــد ظللــت أســمع هــذه الأنــات 
عــدة ليــال، وعلمــت أخيــراً أن الرجــل الــذي كان يئــن كان قاتــلًا 
مثلــي، وأن روح ضحيتــه كان يرعبــه ويرهبــه. والأرجــح أنــه لــم 
يتــب عــن خطايــاه، لذلــك كانــت تعذبــه أرواح ضحايــاه. ولا بــد أنــه 
كان يتألــم ليــلًا ونهــاراً، كمــا كنــت أتألــم أنــا قبــل إيمانــي بالمســيح. 
ولــو أنــه آمــن بــالل كمــا فعلــت، لخلــص مــن أتعابــه وضيقاتــه. وقــد 

تألمــت لأن أحــداً لــم يســعفه كمــا أســعفت أنــا.

٣٣ - الفوارق بين الناس
يُقــال إنــه كمــا يختلــف النــاس فــي وجوههــم، كذلــك يختلفــون فــي 

قلوبهــم، وقــد أدركــت مؤخــراً عظــم هــذا الفــارق بيــن النــاس.
فــي الثامــن مــن شــهر إبريــل مــن ســنة 1٩18، حوالــي الســاعة 
الثالثــة بعــد الظهــر، كنــت جالســاً فــي خابيتــي أقــرأ، وإذا باثنيــن 
مــن الموظفيــن يقفــان بالبــاب، أحدهمــا كان ضابــط الســجن، ولكــن 
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الآخــر لــم أكــن أعرفــه، فأحنيــت رأســي احترامــاً عنــد دخولهمــا، وقــد 
قيــل إن الموظــف الغريــب هــو المديــر أريمــا حاكــم ســجن كوســوج. 
وراح هــذا الموظــف الكبيــر يحدثنــي قائــلًا: »يــا ســيد إيشــي، قــد 
ســمعت أنــك آمنــت بالمســيح، وأنــك قــد خلصــت بالمســيح«. فقلــت 
لــه فــي غيــر تــردد: »إنــي آمنــت بمحبــة المســيح ورحمتــه«. فقــال 
»إن قــوة المســيح العجيبــة لــم تكــن مقتصــرة علــى الماضــي، ولكنهــا 
قــوة فعّالــة حتــى اليــوم، وفــي هــذه الخابيــة. إن التجديــد الــذي أحدثــه 
المســيح فــي قلبــك مــن أعظــم المعجــزات التــي حدثــت فــي عالــم 
البشــر«. وأخــذ يحدثنــي بطريقــة أفهمهــا، وعندمــا هــمّ بالذهــاب نــزع 
قفــازه مــن يــده، وأمســك بيــدي، وودعنــي بــأرق الألفــاظ وأعذبهــا. 
وقــد تأثــرت تأثــراً عميقــاً فلــم أتمالــك عــن ذرف الدمــوع. وفــي تلــك 
الليلــة لــم أذق طعــم النــوم مــن فــرط التأثــر. هــذا هــو الفــارق بيــن 
الرجــال. فهــا أنــذا أبــدو كإنســان عــادي فــي المظهــر، ولكننــي فــي 
الداخــل كوحــش ضــار. وأمامــي الســيد أريمــا، رجــل كبيــر المقــام 
والرتبــة، ينــزع قفــازه ويصافــح رجــلًا مهمــلًا، ومجرمــاً منبــوذاً مثلــي، 

إظهــاراً لرقــة نفســه وعطــف قلبــه. يــا لــه مــن فــارق!!
ومــرة صافحنــي محامــي فــي يوكاهامــا - ويدعــى فوجيتــي - 
عنــي، وأظهــر لــي هــذا العطــف عينــه أحــد محامــيّ فــي  حيــن ودَّ
طوكيــو - ويدعــى ســوزوكي - وقــد أبديــا لــي هــذا العطــف بطــرق 
مختلفــة، فقامــا بالدفــاع عنــي بــدون مقابــل، وأرســلا لــي غيــر مــرة 
طعاماً خاصاً في الســجن، فلن أنســى فضلهما ميتاً كنت أو حياً.
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ومــا أعظــم الفــارق بيــن قلــب الإنســان الطيــب وبيــن قلبــي أنــا. 
بــل مــا أعظــم الفــارق بينــي وبيــن الإنســان الــذي يجاهــد لإدخــال 
الغبطــة إلــى قلــوب الآخريــن! إن البعــد بينهمــا عظيــم كالبعــد بيــن 

المشــرق والمغــرب، وبيــن الأرض والســماء.
وكلمــا أفكــر الآن فــي هــذا كلــه أرانــي أســوأ مــن وحــش ضــار. 
فــإن القــط والكلــب يؤديــان بعــض النفــع للإنســان، وحيــوان الغابــة 
المفتــرس ينفــع بعــد موتــه باســتخدام فرائــه ولحمــه علــى الأقــل. أمــا 
أنــا فلــم أنفــع أحــداً وحســب، بــل قــد آذيــت كثيريــن شــرّ الأذيــة. 
وســواء كنــت حيــاً أو ميتــاً لا نفــع منــي مطلقــاً. ولا أشــبِّه نفســي 
إلا بجرثومــة مــن جراثيــم الســل، فقــد كنــت وبــاءً يفتــك بالنــاس، 
وإنــي لأخجــل بــأن أظهــر وجهــي للنــاس، وكــم وددت لــو يتــاح لــي 
جحــر فــي الأرض أتســلل إليــه وأختبــئ فيــه. علــى أننــي حيــن أدرك 
أن العنايــة الإلهيــة قــد مــدّت فــي حياتــي حتــى اليــوم وأتاحــت لــي 
الفرصــة لقبــول محبــة الله ونعمتــه، لا أشــعر بشــيء غيــر الغبطــة 
والفــرح. ومهمــا يحــدث لــي فــي المســتقبل، فــلا أرغــب إلا صنــع 

مشــيئة يســوع المســيح.

٣4 - ترنيمتي
كلمــة أخيــرة وقــد اقتربــت نهايــة الحيــاة: فــي الوقــت الــذي غمــرت 
الجحيــم  أهــوال  وأوشــكت  جرائمــي،  بســبب  نفســي  فيــه  الظلمــة 
تدركنــي، عرفــت يســوع المســيح بفضــل إرشــاد الصديقتيــن اللتيــن 
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ذكــرت اســميهما مــن قبــل، وبذلــك دخلــت مدينــة الله حيــث لا تهلــك 
النفــس، وغمرنــي فــرح لا يوصــف. ولــن أنســى قــط هــذا الإرشــاد 

الــذي أحيــا نفســي، فإليهمــا شــكري الفيّــاض.
والكلمــات التاليــة تمــأ قلبــي، وتصــف حياتــي، بحيــث أرانــي 

مضطــراً أن أثبتهــا هنــا بنصهــا: 
فادي الورى مستعجلًا كما أنا آتي إلى 

يا حمل الله الوديع إذ قلت نحوي أقبلا 
فليغسلن قلبي الدم يا رب إني مجرم 
يا حمل الله الوديع إني إليك أقدم 
ذو فاقة لا تنسني كما أنا لأنني 
يا حمل الله الوديع آتي إليك يا غني 
أعمى أذل الأشقيا كما أنا مستعطياً 
يا حمل الله الوديع إليك أدنو مخطياً 

أنت الذي تروي الغليل أنت الذي تشفي العليل 
يا حمل الله الوديع عني أزل حملي الثقيل 

أدنو من الفادي العلي كما أنا لا بر لي 
يا حمل الله الوديع عن طلبتي لا تغفل 

وهنــا قصيــدة مــن تأليفــه، وضعهــا فــي اللغــة اليابانيــة بحيــث 
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يبــدأ المقطــع الأول مــن كل ســطر بحــرف مــن الحــروف اليابانيــة 
الهجائيــة علــى التوالــي، ويبلــغ عددهــا ثمانيــة وعشــرين حرفــاً. وإلــى 

القــارئ ترجمتهــا العربيــة نثــراً: 
أخيراً وبعد لأيٍ استعلنت لي ذنوبي وآثامي

وأنا هنا قعيد خابية السجن الظلماء
فاستفاض قلبي حزناً وألماً

وأخذت نفسي تتلوى من الألم ولا مجير
فصرخت في ضيقتي: هل يوجد إله؟

ولكن لا سميع ولا مجيب
فغصت في حمأة من الألم الممض القاسي

*   *   *
وعاجلًا ستدركني الدينونة العادلة

لأن ذنوبي وآثامي رهيبة بشعة
ليس كمثلها شيء

وها أنذا أقبل القضاء المحتوم
ولكن حين تدنو ساعة الفراق

سأترك كل شيء ورائي
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وليس لي في العالم الآخر
ما يهدئ هذه النفس القلقة الحائرة

*   *   *
لا يمر بي يوم أنسى فيه كرب نفسي

في النوم أو في اليقظة
تتلمس يدي النجاة

فلا تعثر على شيء
حتى كدت أجنُّ

*   *   *
ليس لحياتي معنى

ومخاوفي تزداد على الأيام
وذنوبي أمامي دائماً

فماذا عسى أن يفعل بي العالم الآخر؟
إن جسدي ليتمزق

وكربي وآلامي تتفاقم على الأيام
ونفسي مريضة وقلبي موجع

فهل من يمسح لي ذنوبي وآثامي
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وإن كان هناك إله يشفق ويعطف
فإني أصرخ إليه في ضيقي وكربي

»اسمع اللهم طلبة نفسي وخذني إلى المدينة السماوية
حيث لا تهلك نفسي

وألقى هناك أبي وأمي«!
*   *   *
ثم أشرق عليّ نور الفرح والبهجة

»لا تخف فهوذا المسيح هنا
سترى أباك وأمك
وستكون معهما

في مدينة الله
لن تموت

ولكنك ستحيا في المجد
وتبتهج نفسك مدى الأيام

وستذوق اللذات
التي يتمناها قلبك

اللذات التي ليست من هذا العالم«.
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واليوم قد دخلت المدينة
وإن يكن اسمي قد تدنس

وجسدي يموت في السجن
فإن نفسي قد طهرت وتزكت

وتعود اليوم إلى مدينة الله
كتبــت هــذه القصيــدة فــي الســجن لأشــرح كيــف أغرقــت آلامــي 
ومخاوفــي فــي المســيح وأنقــذت بمحبتــه. وإنــي أرجــو القــارئ أن 

يتســاهل فيمــا قــد يجــده بهــا مــن أخطــاء.
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يوميات
بعــد أن ســجل »إيشــي« اعترافاتــه، قضــى فــي الســجن أيامــاً قبــل 
تنفيــذ الإعــدام فيــه. وقــد كتــب فــي خلالهــا  يوميــات عــن بعــض 

المؤثــرات التــي غالبــت نفســه، والوقائــع التــي حدثــت لــه.

1 - الشكر من أجل المرض
٢٦ مايو 1٩18 - منذ الصباح أصابتني حمى عالية وأشكو 
ألمــاً مبرحــاً. وقــد أظهــر لــي الحــارس القائــم علــى تمريضــي عطفــاً، 
ومــا أظــن أنــه كان يفعــل بــي أكثــر مــن هــذا لــو أننــي كنــت ولــده. 
وهــذه هــي المــرة الأولــى التــي أصبــت فيهــا بمــرض مــن هــذا النــوع.

٢7 مايــو - أصابتنــي حمــى وقشــعريرة. وزادت حالــي ســوءاً. 
كانــت  الحــظ  لســوء  ولكــن  مكدونالــد  مــس  لزيارتــي  جــاءت  وقــد 
الحــرارة مرتفعــة فلــم أســتطع مقابلتهــا، مــع أننــي كنــت شــديد الرغبــة 
فــي ســماع تعاليمهــا. ولعــل ضعــف إيمانــي هــو الــذي حــال بينــي 
وبيــن التغلــب علــى مرضــي، ولذلــك حُرمــت زيــارة مــس مكدونالــد. 
ولســت أشــك فــي أن هــذ تأنيــب مــن الله ويجــب أن أتعلــم كيــف 
أخافــه وأكرمــه أكثــر. وفعــلًا قــد قربنــي هــذا المــرض نحــو الله، وأنــي 

شــاكر فضلــه علــيّ ولطفــه بــي.
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2 - عطف سجان
٢8 مايــو - فــي هــذا الصبــاح جاءنــي يســأل عنــي وأنــا طريــح 
الفــراش - حــارس يُدعــى »واكانــا«. وكان قــد قــام علــى حراســتي 
هــذا  إلــى عمــل آخــر. وكان  نحــو ســنتين ونقــل الآن  قبــل  مــن 
الســجان يعطــف علــيّ دائمــاً، وجــاء اليــوم خصيصــاً لزيارتــي بعــد 
بــاب  الســجن  فتــح وكيــل  الظهــر  أنــي مريــض. وبعــد  أن ســمع 

خليتــي وســأل عــن حالتــي.
وفــي خــلال الليــل لــم أنــم لحظــة بســبب المــرض، وقــد أغمضــت 
عينيّ ولكن بقيت نفسي مستيقظة واعية لكل شيء. وفي الساعة 
الثانيــة صباحــاً أدخــل الحــارس الليلــي يــده مــن ثقــب البــاب وجــس 
رأســي ليــرى إن كنــت لا أزال محمومــاً. وبــدون أن يوقظنــي - كمــا 
زعــم - كان يريــد أن يعــرف إن كانــت الحمــى قــد خفــت وطأتهــا. 

وقــد تأثــرت جــداً بهــذا الاهتمــام بــي.
ليســأل عنــي  الثانيــة  للمــرة  الســجن  عــاد وكيــل  مايــو -   ٢٩
مــن  كثيــرون  يوميــاً  يزورنــي  العطــف والإشــفاق. وكان  بكلمــات 
دائــم  كان  الحــارس  ن  الموظفين للاستفهام عن حالتي، كما أ 
الســؤال عنــي. كذلــك اهتــم بأمــري رئيــس الســجانين. وزارنــي وكيــل 
الســجن ثــلاث مــرات فــي أســبوع واحــد. ولســت أقــدر أن أعبــر عــن 
مبلغ تأثري بدلائل العطف هذه. ولا أنسى رئيس الكهنة )البوذي( 
الــذي كان يزورنــي بغيــر انقطــاع مــع علمــه بأنــي مســيحي. وإنــي 
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شــاكر لــه عطفــه علــيّ وعنايتــه بــي، علــى أنــه مهمــا يكــن مــن أمــر 
فإنــي لا أؤمــن بأحــد غيــر المســيح.

٣ - المراحم
لمــا كنــت مريضــاً لــم أتمالــك عــن التفكيــر فيمــن كانــوا يفتقدوننــي 
لــو أننــي كنــت مريضــاً خــارج الســجن، وأحسســت بشــعور عميــق 
مَلــك علــيّ نفســي ومــأ قلبــي شــكراً تفجــرت دموعــي إذ يلقــى مجــرم 
- مــن أحــط المجرميــن مثلــي - هــذا العطــف الــذي ألقــاه الآن فــي 
الســجن، والــذي حُرمتــه وأنــا حــر طليــق فــي العالــم. ولــو كان هــذا 
فــي الزمــن القديــم، تــرى مــاذا كان يحــل بــي؟ أغلــب الظــن كنــت 
أتعرض لأنظار الغادين والرائحين وكانت تقطع رأســي أو أصلب 
أو أمــوت بطريقــة قاســية شــنيعة. ولكــن شــكراً لله أن الإعــدام لا 
يجــري الآن بطريقــة علنيــة. هــذه إحــدى مفاخــر العصــر الحديــث 

ورحماتــه التــي أشــكر الله عليهــا.
أثنــاء مرضــي جاءنــي محامــيّ مــن يوكاهامــا - الســيد فوجيتــي 
- ليســأل عنــي. وقبــل محاكمتــي عــن جرائــم يوكاهامــا جاءنــي أربــع 
مــرات فــي الســجن لزيارتــي وقــام بــكل شــيء فــي قضيتــي بــدون 
أتعــاب. وحتــى بعــد المحاكمــة جاءنــي مرتيــن، ومنــذ عودتــي إلــى 
ســجن طوكيــو جاءنــي هنــا أيضــاً مرتيــن. وســأذكر هــذا الفضــل مــا 

حييــت. وبعــد موتــي لــن أنســاه.
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4 - عن المحامين
٢ يونيــه - إنــي ســعيد اليــوم لأن الحمــى فارقتنــي وعــدت إلــى 
الصحــة واليــوم زارنــي محامــيّ فــي طوكيــو - الســيد ســوزوكي - 
الــذي تولــى الدفــاع عنــي بعــد أن أحيلــت قضيتــي إلــى محكمــة 
الاســتئناف. وقــد ســأل عــن حالتــي الصحيــة بعطــف، وإنــي لأشــكره 

جــداً.
وفــي العالــم، مــا كنــت مــن طبقــات النــاس الذيــن يقــدرون علــى 
الاختــلاط والتفاهــم مــع إنســان مثــل ســوزوكي. وقــد ذرفــت دمــوع 
الشــكر والامتنــان حينمــا فكــرت أن مثلــه يجــيء إلــيّ المــرة تلــو 
الأخــرى للســؤال عنــي والتحــدث إلــيّ بعطــف وإشــفاق. ومــرات كثيــرة 
أرســل إلــيّ طعامــاً، أحيانــاً مرتيــن فــي اليــوم، وأخــرى ثــلاث مــرات.

يختلفــون  المحاميــن،  مــن  صنوفــاً  طوكيــو  فــي  أن  شــك  ولا 
فــي المظهــر الخارجــي وفــي النوايــا الداخليــة. وهــم يختلفــون فــي 
التصــرف والســلوك حتــى فــي القضيــة الواحــدة. فالمحامــي الــذي 
تولــى قضيتــي فــي المحكمــة الابتدائيــة - مثــلًا - لــم يجــئ إلــى 
الســجن لرؤيــاي، لا قبــل المحاكمــة ولا بعدهــا. وأظــن هــذا هــو 
التصــرف العــادي. فــإن المحامــي الــذي تنتدبــه المحكمــة للدفــاع 
عــن متهــم، لا يتنــاول أتعابــاً عــن خدماتــه. وحيــن يختفــي المــال، 
أظنــه لا يعبــأ إن كان البــريء يُشــنق أو يُطلــق ســراحه. هــذه نظــرة 
الإنســان العــادي إلــى الأمــر. ولــو أننــي كنــت فــي ســعة وأســتطيع 
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دفــع المــال، لتغيــر موقفــه حيالــي. كمــا يقــول المثــل: »حتــى جهنــم 
تخضــع للمــال«.

الســيد  فــإن  آخــر،  فــكان رجــلًا  الاســتئناف  فــي  محامــيّ  أمــا 
يــدرس  كاملــة  ســنة  للمــال قضــى  يقيــم وزنــاً  أن  ســوزوكي دون 
قضيتــي، ولــم يحــاول فقــط منــع إعــدام المتهــم البــريء، بــل جاهــد 
لإنقــاذ نفســي بكشــف الوقائــع. ولهــذا الســبب كانــت محاكمتــي فــي 

الاســتئناف عادلــة، وصــدر الحكــم الــذي كنــت راغبــاً فيــه.
ولا حاجــة أن أتحــدث عــن الفــرح الــذي لا بــدّ أنــه شــمل كومــوري 

وأســرته بعــد إعــلان براءتــه التــي كانــت نتيجــة لإدانتــي.
وهــذا كلــه راجــع إلــى عمــل الله فــي قلــب ذلــك المحامــي الــذي 
ــاً وإخلاصــاً. والفــارق بيــن هذيــن المحامييــن يظهــر أثــر  امتــأ حب
المحبــة حيــن تســتقر فــي قلــب الإنســان. فحيثمــا تختفــي محبــة الله 
مــن القلــب، يبغــض الإنســان الأشــرار الأرديــاء. وقــد كان هــذا شــأن 
محامــيّ الأول. أمــا محبــة المســيح فتمــأ القلــب إشــفاقاً وحنانــاً نحــو 
الآخريــن. وذلــك لأن محبــة المســيح لا تهمــل عــن الخاطــئ الأثيــم، 

بــل تحــدب عليــه وترثــي لحالــه.

٥ - دروس تعلمتها من الألم
٣ يونيــه - عوفيــت مــن مرضــي تمامــاً. وأول شــيء فعلتــه اليــوم 

أن تلــوت ترنيمتــي المحببــة »كمــا أنــا...« ثــم شــكرت الله.
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وقــد تعلمــت كثيــراً فــي مرضــي الأخيــر، وهــا أنــا ذا أكتــب بعــض 
ذكرياتــي: ومــا أظــن أنــي لزمــت الفــراش مــن قبــل أكثــر مــن ثلاثــة 
أيــام، ولــم أعــرف معنــى الألــم الناشــئ عــن المــرض. لذلــك لــم أكــن 
أعطف على المرضى، حتى على أقرب الأقربين إليّ - زوجتي. 
ولمــا كانــت تقــول أحيانــاً أنهــا مصابــة بوجــع الــرأس ولا تســتطيع 
النهــوض، كنــت أعتقــد أنــه مــن الســخف أن يــلازم الإنســان فراشــه 
لســبب تافــه كهــذا، وكنــت أنــزع عنهــا الغطــاء وأرغمهــا علــى القيــام. 
هــذا فعلتــه مــرات كثيــرة. وكانــت تبكــي أحيانــاً مــن قســوتي، أمــا 
أنــا فمــا كنــت أشــعر بشــيء مــن العطــف. وذلــك لأنــي لــم أكــن قــد 

اختبــرت المــرض، فلــم أعــرف كيــف أشــارك المتألميــن أوجاعهــم.
أمــا الآن فقــد أدركــت بفضــل الله علــيّ معنــى الألــم، وأحســب 

هــذا المــرض مــن مراحــم الله، لهــذه أشــكره بمــلء قلبــي.

6 - عصفور يعلمني درساً
غرفنــا  بتنظيــف  أمرنــا  لذلــك  الأحــد،  يــوم  اليــوم   - يونيــه   ٩
وبينمــا كنــت أقــوم بتنظيــف غرفتــي، ســمعت مــن وراء النافــذة تغريــد 
عصفــور صغيــر، فنظــرت وإذا بســرب كبيــر مــن هــذه العصافيــر 
قــد حــط علــى فــرع شــجرة، ومــدت هــذه الأطيــار الصغيــرة أعناقهــا 
كأنهــا تنظــر إلــى شــيء تحتهــا، وكانــت تزقــزق عاليــة، فظننــت فــي 
الأمــر شــيئاً حاولــت أن أتبينــه، وإذا بــي أرى قطــة تحــت الشــجرة، 
وقــد لمحهــا أحــد تلــك العصافيــر فأنــذر رفاقــه، لكــي تحــذر العــدو.
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تأثــرت بهــذا، وأخجلنــي ذلــك الطائــر الصغيــر، فــإن الأطيــار 
الخطــر، وتتعــاون علــى  قــرب وقــوع  تنــذر بعضهــا بعضــاً عنــد 

حمايــة نفســها. وأنــا مــاذا فعلــت مــن أجــل النــوع الإنســاني؟
يقــال إن الإنســان تــاج الخليقــة، ولكــن مــاذا فعلــت أنــا طيلــة 
حياتــي حتــى أكــون بهــذا اللقــب جديــراً. لا شــك أن لــي وجــه إنســان 
وشــكل إنســان مــن الظاهــر، ويكســوني جلــد البشــر، وفــي الحقيقــة 
أنــا أقــل شــأناً مــن ذلــك الطائــر. إن هــذا المخلــوق يجاهــد لصيانــة 
نوعــه، أمــا أنــا فلــم أفعــل شــيئاً غيــر التنكيــل بنوعــي. ولــم أكــن أعنــى 
بــآلام الآخريــن، مــا دمــت أشــبع لذاتــي. كنــت أنانيــاً إلــى أبعــد حــد، 

ومــا فعلــت شــيئاً يجعلنــي إنســاناً.

7 - قصة عامل المنجم
1٢ يونيــه - كنــت أقــرأ اليــوم قصــة فــي كتــاب عنوانــه »مــن 
المــوت إلــى الحيــاة«. وقــد لــذ لــي حتــى عــاودت قراءتــه مــراراً. وقــد 
اتفقــت القصــة مــع اختبــاري حتــى أرانــي مضطــراً أن أســجلها هنــا 

كتابــة: 
وخلاصــة القصــة أن عامــلًا خشــناً مــن عمــال المناجــم، وُجــد 
علــى وشــك المــوت فــي كهــف صغيــر فــوق أحــد الجبــال. وحــدث 
أن أحضــرت لــه ســيدة طعامــاً وأخــذت تحدثــه عــن محبــة الله، فمــا 
كان منــه إلا أن لعنهــا وســبها فــي وجههــا. وبعــد أن حاولــت معــه 
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مــراراً، يئســت منــه وقــررت عــدم الاقتــراب إليــه. وفــي تلــك الليلــة 
بينمــا كانــت تصلــي مــع طفليهــا، أغفلــت ذكــر اســم ذلــك العامــل 
الــذي اعتــادت أن تذكــره فــي صلواتهــا. فقــال لهــا طفلهــا الصغيــر: 
»يــا أمــاه هــل يئســت مــن ذلــك الرجــل الــرديء؟ أظــن أن الله لــم 

يغفلــه ولــم ييــأس منــه«.
وقــد حــرك هــذا الــكلام قلــب الأم، وقــررت أن تحــاول معــه مــرة 
أخــرى. فأخــذت معهــا صبيــة صغيــرة، وانطلقــت إلــى الكهــف مــرة 
أخــرى. ولمــا رآهــا أخــذ الرجــل يلعــن ويســب كعادتــه. ولكــن إذ 
ســمع صــوت الصبيــة، تذكــر ابنتــه التــي كانــت قــد ماتــت، ودعاهــا 
للدخــول إلــى كهفــه. وهنــاك جثــت الصبيــة علــى ركبتيهــا ورفعــت 
لله صــلاة بســيطة، مســت قلــب ذلــك العامــل وحملتــه علــى النــدم 

والتوبــة.

٨ - قلب الطفل الصغير
وحينمــا قــرأت هــذه القصــة راعنــي أن أرى روح المســيح تســكن 
فــي قلبــي ذينــك الطفليــن. فــالأم قــد يئســت مــن ذلــك العامــل الشــرير 
مهــا بقولــه إن الله لــم يغفــل عنــه.  وأغفلتــه، ولكــن ولدهــا الصغيــر لوَّ
ههنــا قلــب الإيمــان. ثــم انظــر إلــى صــلاة الصبيــة الصغيــرة بجانــب 
الرجــل المريــض: »أيهــا الــرب يســوع، إن هــذا الرجــل مريــض، وهــو 
قــد فقــد ابنتــه الصغيــرة، فأحــزن فقدهــا قلبــه جــداً. وإنــي متألمــة مــن 
أجلــه، وهــو متألــم أيضــاً، فأعنــه يــا ربنــا. آميــن«. إن الكلمــات قليلــة 
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ولكنهــا تعبــر عــن إيمــان ثابــت، وأشــعر كأن الحادثــة وقعــت أمــام 
عينــي. وإيمــان الطفــل الصغيــر مــأ قلــب أمــه شــجاعة دفعتهــا إلــى 

العمــل لتلييــن قلــب الرجــل الخشــن، فتــاب وأنــاب.
ِ مِثْــلَ  قــال يســوع: »اَلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ: مَــنْ لَا يَقْبَــلُ مَلَكُــوتَ ٱللّٰ
وَلَــدٍ فَلَــنْ يَدْخُلَــهُ« )مرقــس 10: 1٥(. ومعنــى هــذا أن نقبــل محبــة 

الله بالبســاطة والتصديــق كمــا يفعــل الأطفــال الصغــار.
وهنــا أخــذت أصلــي: »أيهــا الــرب يســوع، اجعــل قلبــي كطفــل 

صغيــر بقوتــك، وأعنــي لكــي أؤمــن أن لــك كل القــوة. آميــن«.

٩ - صديقتان
إلــى  العامــل  أقــول كيــف اســتمالت الأم ذلــك  والآن أريــد أن 
المســيح. كان الرجــل شــريراً، ولكنــه تــاب أخيــراً بتأثيــر تلــك الأم. 

وكان لهــذا العمــل أبلــغ الأثــر فــي نفســي.
وقــد كان قلبــي أشــر مــن قلــب ذلــك العامــل. فكيــف أتيــح لرجــل 
شــرير مثلــي أن يؤمــن بمحبــة المســيح، ويخلــص مــن الهــلاك بيــده 
المقدســة؟ كمــا أن ذلــك العامــل خلصتــه الأم التــي ذهبــت لزيارتــه، 
كذلــك خلصــت أنــا وعرفــت الله بفضــل صديقتيــن أقبلتــا لزيارتــي. 
كان الرجــل فــي القصــة مريضــاً ومائتــاً، ومــع أننــي لــم أكــن مصابــاً 
بمــرض جســماني، فــإن أيامــي كانــت معــدودة، ولــم يكــن لــي مهــرب 
مــن المــوت. وتانــك الســيدتان، مــن فــرط محبتهمــا لــي، رفعتانــي 
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مــن طريــق الهــلاك إلــى طريــق المســيح.
وكــم تعبتــا مــن أجلــي! فــإن المــرأة فــي القصــة قضــت أســابيع 
مــع عامــل المنجــم، ولكــن لــم تكــن هــذه المــدة شــيئاً يُذكــر إذا قيســت 
بالزمــن والجهــود التــي بذلتهــا الصديقتــان مــن أجلــي. ومــا كنــت 
أؤمــن بديــن آبائــي، ومــا عرفــت شــيئاً عــن المســيحية. ويقــول أحــد 
أمثالنــا الدارجــة: »أنــت تكــره مــا لــم تذقــه«. وكان هــذا إحساســي 
نحــو المســيحية. وقــد ظلــت الســيدتان أكثــر مــن ســنتين تزوراننــي 
الصيــف. ولا  الشــتاء ولا حــر  ثلــج  يعيقهمــا  أن  بالتنــاوب، دون 
أســتطيع أن أذكــر عــدد المــرات الكثيــرة - عشــرات المــرات - التــي 
حظيــت فيهــا بزيارتهمــا. وكان كل قصدهمــا أن أُنقــذ مــن الهــلاك. 
وبعطف وغيرة أخذتا بيدي. وليس السجن مكاناً مستحباً، ولكنهما 
مــع عامــل  الحــال  الســجن. وكمــا كان  فــي  تفتقداننــي  تنفــكا  لــم 
المنجــم، تبلــد إدراكــي أولًا، ولكــن آمنــت أخيــراً بفضــل إرشــادهما، 
ولــن أســتطيع أن أفيهمــا حقهمــا مــن الشــكر، وإليهمــا يرجــع الفضــل 

فــي ولادتــي الجديــدة، فلــن أنســى!
»أيهــا الــرب يســوع المســيح، كمــا تبــت أنــا عــن خطايــاي أمــام 
الله بقــوة قدرتــك هــب أن يتــوب كثيــرون عــن خطاياهــم بفضــل 

إرشــاد تينــك الصديقتيــن: آميــن«.
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10 - متناقضات
1٦ يونيــة - اليــوم يــوم الأحــد، وكنــت أقــرأ فــي الإنجيــل وإذا 

بــي أمــام هــذه الآيــات: 
»كَمُضِلِّينَ وَنَحْنُ صَادِقُونَ.

كَمَجْهُولِينَ وَنَحْنُ مَعْرُوفُونَ.
كَمَائِتِينَ وَهَا نَحْنُ نَحْيَا.

بِينَ وَنَحْنُ غَيْرُ مَقْتُولِينَ. كَمُؤَدَّ
كَحَزَانَى وَنَحْنُ دَائِماً فَرِحُونَ.
كَفُقَرَاءَ وَنَحْنُ نُغْنِي كَثِيرِينَ.

كَأَنْ لَا شَــيْءَ لَنَــا وَنَحْــنُ نَمْلِــكُ كُلَّ شَــيْءٍ« )٢كورنثــوس  ٦: 
.)10-8

ومنــذ أمــد غيــر بعيــد حملــت إلــيّ مــس وســت هــذه الكلمــات 
كرســالة مــن مــس مكدونالــد، وإنــي أجدهــا تتفــق مــع حالتــي تمــام 

الاتفــاق.
تشــرح  الكلمــات  هــذه  صَادِقُــونَ«:  وَنَحْــنُ  »كَمُضِلِّيــنَ  مثــلًا: 
قــد كشــفت كل شــيء للمحكمــة  فإنــي كنــت  محاكمتــي الأولــى. 
لأننــي تبــت وندمــت، ولكــن لا المحكمــة ولا المحاميــن صدقونــي، 
كمضلــل،  وكنــت  النــاس.  تضليــل  يحــاول  »إيشــي«  إن  وقالــوا 
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والواقــع إنــي قلــت الحــق.
»كَمَجْهُولِيــنَ وَنَحْــنُ مَعْرُوفُــونَ«: تصــدق هــذه الكلمــات علــى 
محاكمتــي الثانيــة، فلــم أقــدر أن أثبــت أنــي ارتكبــت الجريمــة، ولكــن 

اتضــح أخيــراً بأدلــة أخــرى غيــر اعترافــي إنــي كنــت مجرمــاً حقــاً.
»كَمَائِتِيــنَ وَهَــا نَحْــنُ نَحْيَــا«: يظــن كثيــرون أن »إيشــي« يعانــي 
آلامــاً مبرحــة فــي الســجن وأنــه بعــد قليــل ســيُعدم. ولكــن هــذا غيــر 
صحيــح أيضــاً. فإنــه لــن يقــدر أحــد أن يقتــل نفســي غيــر الله، ولــن 
أمــوت لأننــي بيــن يــدي المســيح. لــم يؤدبنــي أحــد، وإن تكــن حياتــي 
الحاضــرة تبــدو ملآنــة بصنــوف العــذاب، فــإن الله لا يدعنــي أمــوت.

»كَحَزَانَــى وَنَحْــنُ دَائِمــاً فَرِحُــونَ«: يقــول النــاس إن قلبــي لا بــد 
أن يكــون حزينــاً جــداً لأنــي أنتظــر يــوم تنفيــذ حكــم الإعــدام فــيّ. 
وهــذا ليــس الحــال: فإنــي لا أشــعر بحــزن ولا قلــق ولا ألــم. وإنــي فــي 
خابيــة الســجن. التــي يبلــغ حجمهــا تســعة أقــدام فــي ســتة، لأســعد 
حــالًا مــن أيــام الخطيــة التــي عشــتها فــي العالــم قبــل أن أعــرف الله. 

وإنــي أتحــدث إلــى يســوع المســيح ليــل نهــار بــدون انقطــاع.
ــي كَثِيرِيــنَ«: وهــذا بــكل تأكيــد لا يصــدق  ــنُ نُغْنِ ــرَاءَ وَنَحْ »كَفُقَ
علــى الحيــاة الشــريرة التــي عشــتها قبــل أن أتــوب. ولعــل أحــداً مــن 
أهــل العالــم يســمع فــي المســتقبل أن أشــر المجرميــن الذيــن عرفتهــم 
الأرض قــد تــاب عــن خطايــاه وخلــص بقــوة المســيح، فيتــوب هــو 

أيضــاً. وبذلــك أســتطيع وأنــا الفقيــر المعــدم أن أغنــي كثيريــن.



في أعماق السجون

8686

»كَأَنْ لَا شَــيْءَ لَنَا وَنَحْنُ نَمْلِكُ كُلَّ شَــيْءٍ«: كما يراني الناس 
لا أملــك شــيئاً. ولكــن الواقــع أن الله قــد أعطانــي فــوق مــا أحتــاج 
فــي حياتــي اليوميــة. قبــل أن أعــرف الله لــم أكــن أقنــع بشــيء، ففــي 
أيــام الشــتاء التــي يجــب أن يرضــى فيهــا الإنســان بــأي ثيــاب عنــده، 
كنــت دائمــاً غيــر قانــع، وكنــت أطلــب المزيــد، بــل كنــت أتذمــر 
وأشــكو لزوجتــي قلــة الثيــاب وعــدم كفايتهــا. وإنــي لأشــعر بالخجــل 
وأنــا أعتــرف الآن بهــذا، ولكــن الواقــع أن الإنســان وهــو مندفــع فــي 
طريــق شــهواته لا يعبــأ بمــا يحــدث للآخريــن. ومــا كان يخجلنــي 
شــيء، وعنيــت فقــط بالمظاهــر الخارجيــة. وكان يجــب أن أكتفــي 
بخبــزي اليومــي مــا دام يغذينــي ويقوينــي علــى أننــي كنــت دائمــاً 
ــز لــي شــيئاً أفضــل.  أتذمــر وأشــكو وأعنــف زوجتــي لأنهــا لــم تجهِّ
ومــا كنــت أعــرف أن هــذا الطعــام أو ذاك يســتويان بعــد أن ينــزلا 
مــن الحلــق إلــى البلعــوم، وحتــى حيــن كنــت أســتقر فــي بيــت لــي، 
كنــت أحســد كل بيــت آخــر أراه أفضــل مــن بيتــي قليــلًا. أردت 
الجرائــم  أرتكــب  فكنــت  وتعــب،  كــد  المــال دون  علــى  الحصــول 
للحصــول عليــه. هــذا كان حالــي بالأمــس، أمــا اليــوم؟ الإنســان 
العــادي فــي الســجن يتألــم ليــل نهــار ويبكــي فــي شــقاء وبــؤس، 
قلبــي  التعــب والعنــاء، ويفيــض  مــن  بشــيء  أشــعر  فــلا  أنــا  أمــا 
بشــراً وســروراً. وكمــا قلــت ربمــا يظــن النــاس أنــي لا أملــك شــيئاً، 
ولكــن الواقــع أنــي أملــك كل شــيء. إن الأشــياء الأرضيــة تندثــر 
باســتعمالها، أمــا أنــا فأملــك الأشــياء التــي أعطانيهــا الله، ومهمــا 

اســتهلكتها، فهــي لا تفنــى لأنهــا باقيــة.
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والذي قلته هنا لا أعني به الحياة الأرضية والموت الجسماني. 
إن مشــكلة الحيــاة والمــوت فــي العالــم لا تخطــر لــي ببــال الآن. أمــا 

الذي يعنيني لهو حياة النفس وموتها.

11 - الدراجات
18 يونيــه - اليــوم تعلمــت درســاً مــن الدراجــة. لــم أركــب دراجــة 
طــول حياتــي ولكــن شــهدت النــاس يركضــون بهــا فــي الطرقــات، 
وأظنهــا نافعــة جــداً. وقــد أدركــت أنــه ليــس مــن الهيــن تعلــم ركوبهــا. 
فنــاء  فــي  ركوبهــا  يتعلمــون  المســاجين  بعــض  مؤخــراً  ولاحظــت 

الســجن كلمــا صفــا الجــو.
واليــوم تعلمــت أنــه قبــل أن يتعلــم الإنســان ركــوب الدراجــة وســط 
الجماهيــر ليبلــغ مقصــده دون حــادث، عليــه أن يتمــرن طويــلًا بجــدٍ 
ونشــاط. وهكــذا الحــال معــي، فــإن علــيّ أن أَبــذل جهــوداً مضنيــة 

قبــل أن أبلــغ المــكان الــذي أقصــده.
التدريــب  فــي وســعه احتمــال  كذلــك متــى اعتقــد الإنســان أن 
وبــذل الجهــد، اســتطاع أخيــراً أن يكمــل المهمــة التــي شــرع فيهــا، 
وهــو ينجــح مــا دام لــه إيمــان. وهــذا هــو المثــل الــذي تعلمتــه: »إن 
الإنســان لــن يبلــغ مأربــه إلا بعــد أن يبــذل الجهــد جســوراً مغامــراً«.

ولكــن حتــى إن أصبنــا بعــض النجــاح، فــإن فتــرة هــذه الحيــاة 
لا تزيــد عــن أربعيــن أو خمســين ســنة، ولذلــك أدركــت أن الهــدف 
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الــذي يجــب أن أســعى إليــه هــو حيــاة النفــس الأبديــة، لا حيــاة 
الأرض القصيــرة فقــط. وأنــا موطــد العــزم علــى أن أركــب الدراجــة 
التــي تقودنــي إلــى هنــاك، ولا أعــرف وســيلة لتحقيــق هــذا الغــرض 
غيــر صليــب المســيح، الــذي يقــدر كل إنســان أن يبلــغ بــه ملكــوت 
الســماء، كمــا قــال يســوع: »مَــنْ يُقْبِــلْ إِلَــيَّ لَا أُخْرِجْــهُ خَارِجــاً« 

)يوحنــا ٦: ٣7(.
وأؤمــن أيضــاً أننــا لــن نســتطيع - لا بدراجــة علــى الأرض، ولا 
فــي ســبيل تقديــم النفــس - أن نكمــل كل شــيء بقفــزة واحــدة. فإننــا 
إذا عدلنــا عــن التدريــب حينمــا نظــن أننــا قــد صرنــا مدربيــن، يحــدث 
فجــأة مــا ليــس فــي الحســبان. فنســرع ونصعــد، ودون أن نــدري، 
يحــدث الحــادث وإذا بنــا فــي خنــدق. وهكــذا يحــدث لنــا فــي إيماننــا 
بالمســيح، ومتــى آمنــا ينبغــي ألا نظــن أننــا قــد أدركنــا كل شــيء، 
بــل يجــب أن نــدرب إيماننــا ونروضــه إلــى آخــر حياتنــا الأرضيــة.

12 - البئر المسكونة
٢0 يونيــه - كنــت أقــوم اليــوم برياضتــي فــي فنــاء الســجن وإذا 
بــي أرى إلــى جانــب الطريــق بئــراً، فذكرتنــي بخرافــة قديمــة ســمعتها 
منــذ خمــس وثلاثيــن ســنة لمــا كنــت طفــلًا صغيــراً. وهــي تبيــن محبــة 

الآب لولــده وهاكــم القصــة: 
فــي بلدتــي »نجــوا« وفــي الشــارع الــذي كنــت أســكن فيــه مــع 
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أبــي وأمــي، كان معبــد يبعــد مســيرة ميــل عــن منزلنــا، وكان وراء 
هــذا المعبــد بئــر قديمــة. وكان يقــال يومئــذ إن عفريتــاً ســكن خلــف 
المعبــد، وكانــت تُســمع أنــات فــي كل ليلــة حوالــي منتصــف الليــل، 
وأطلــق النــاس عليــه »العفريــت ذو الأنيــن«. ولــم تكــن تجســر امــرأة 
ولا طفــل مــن الســير بعــد منتصــف الليــل فــي ذلــك المــكان. وقــد 
تحــدث القريبــون والبعيــدون عــن هــذا العفريــت الغريــب. وذهــب 
بعضهــم لاكتشــاف مصــدر الأنيــن فوجــدوا أنــه ينبعــث مــن تلــك 
النــاس فــي  يــوم اجتمــع جمهــور مــن  البئــر القديمــة. وفــي ذات 
رابعــة النهــار، وأطلــوا ليــروا جليّــة الخبــر، ولكــن البئــر كانــت عميقــة 
ومظلمــة فلــم يــروا قاعهــا. فأوقــدوا مصباحــاً ودلــوه، فمــا اســتطاعوا 
أن يــروا شــيئاً. وكانــت البئــر قــد أهملــت منــذ زمــن بعيــد وامتــأت 
إلــه  أن  المخرفيــن  بعــض  فــأذاع  الميــاه،  حافــة  إلــى  بالقــاذورات 
البئــر قــد أهيــن فاســتقرت عليهــا تلــك اللعنــة، واســتقر رأيهــم علــى 
أن يدعــوا كهنــة المعبــد للصــلاة لإزالــة هــذه اللعنــة، وكان النــاس 
يجتمعــون كل يــوم حــول البئــر للتشــاور. ومــع ذلــك اســتمر الأنيــن 

فــي منتصــف الليــل كعادتــه.
لنذهــب  مــن الأولاد زملائــي  دعانــي صديــق  يــوم  ذات  وفــي 
ونشــاهد البئــر المســكونة، ففعلــت. وبينمــا كنــا نطــل إلــى أســفل 
انكســر الحاجــز الحديــدي الــذي كان يحيــط بالبئــر وســقط فيهــا 
الغــلام صديقــي الــذي كان فــي التاســعة مــن عمــره يومئــذ. ولمــا بلــغ 
الخبــر أهــل القريــة المجــاورة هاجــوا وماجــوا، ولكــن لــم يفعــل أحدهــم 
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شــيئاً لإنقــاذ الغــلام. فأســرع أحدهــم وأبلــغ الخبــر إلــى والــده، الــذي 
جــاء علــى عجــل، ووضــع ســلماً طويــلًا يصــل إلــى قــاع البئــر، 
ونــزل وفــي يــده مصبــاح. وهنــاك وجــد ولــده فــي حالــة إغمــاء ولكنــه 

لــم يصــب بــأذى كبيــر.
وهنــا ســأله النــاس هــل لاحــظ شــيئاً غيــر عــادي فــي البئــر، 
فنــزل الوالــد ثانيــة ليســتوثق مــن الأمــر. وهنــاك وجــد قطــة ســوداء 
أقــرب إلــى المــوت منهــا إلــى الحيــاة، وكانــت قــد تكــورت علــى حافــة 
مــن حافــات البئــر. وبهــذه الوســيلة كشــف الرجــل مصــدر الخرافــة 
المنطقــة  تلــك  فــي  النــاس  الزمــن كان كل  ذلــك  الســخيفة. وفــي 
يؤمنــون بالخرافــات، ولا عجــب أن يؤمــن النــاس الذيــن لا يعرفــون 
الإلــه الواحــد الحــق بإلــه البئــر وآلهــة أخــرى ســواه. وقبــل أن أحبــس 
فــي هــذا الســجن آمنــت أنــا أيضــاً بآلهــة كثيــرة، أمــا اليــوم فإنــي أرى 

حماقــة مثــل هــذا الاعتقــاد.
الآب  بمحبــة  التأثــر  جــدّ  أتأثــر  القصــة  هــذه  أســتذكر  وحيــن 
النــاس كان واقفــاً عندمــا ســقط  مــن  فــإن جمهــوراً غفيــراً  لابنــه. 
الغــلام، ولكــن أحــداً لــم يفعــل شــيئاً لإنقــاذه خوفــاً مــن العفريــت. 
أمــا الآب فلــم يفكــر إلا فــي الخطــر الــذي وقــع فيــه ولــده، ونــزل 
فــي الظلمــة وأنقــذه. إن قلبــي ليرقــص بيــن أضلعــي حيــن أفكــر فــي 
الفــرح الــذي أحــس بــه الوالــد والولــد يومئــذ. وذلــك لأنــي أشــعر اليــوم 
بهــذا الفــرح عينــه. وكمــا أُنقــذ ذلــك الغــلام مــن أعمــاق البئــر بفضــل 
محبــة أبيــه، كذلــك أُنقــذت أنــا مــن أعمــاق خطايــاي. ولــن يســتطيع 
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الآب الأرضــي أن ينقــذ ولــده مــن الخطيــة مهمــا اشــتدت رغبتــه 
فــي ذلــك، ومهمــا بــذل مــن جهــد وعنــاء فــي هــذه الســبيل. لأن هــذا 
لــن تفعلــه إلا يــد المســيح المحبــة، وهــو الــذي يمنــح الحيــاة التــي لا 
ُ ٱلْعَالَــمَ حَتَّــى بَــذَلَ ٱبْنَــهُ ٱلْوَحِيــدَ، لِكَــيْ  ــهُ هٰكَــذَا أَحَــبَّ ٱللّٰ تفنــى »لَأنَّ
لَا يَهْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ بَــلْ تَكُــونُ لَــهُ ٱلْحَيَــاةُ ٱلَأبَدِيَّــةُ« )يوحنــا 
٣: 1٦(. لهــذا أؤمــن بإمــكان خــلاص كل خاطــئ لــم يســقط بعــد 

إلــى قــرارة جهنــم.

1٣ - عن التوبة
٢٢ يونيه - قرأت اليوم في كتاب أن التوبة في ســرير الموت 
لا قيمــة لهــا مطلقــاً. وقــال لــي أحدهــم مؤخــراً: »يــا إيشــي إن توبتــك 
جــاءت متأخــرة. وكان خيــر لــك لــو أنــك تبــت قبــل فــوات الأوان«. 
وقــد أقلــق هــذا الــكلام بالــي إذ ســمعته مرتيــن، وســاورني الشــك فــي 
توبتــي، وممــا لا شــك فيــه أنــي كنــت شــريراً جــداً فــي العالــم، وخلقــت 
المتاعــب لكثيريــن، وعشــت حيــاة أنانيــة لا خيــر فيهــا لأحــد. والآن 
بعــد أن اقترفــت كل إثــم ودنــت النهايــة، رجعــت إلــى الله والتمســت 
منــه أن يخلصنــي مــن خطايــاي الســابقة. فهــل كانــت هــذه التوبــة 

متأخرة؟
وبعــد التفكيــر مليــاً، عرفــت أن هنــاك نوعيــن مــن التوبــة فــي 
ســرير المــوت بينهمــا فــرق كبيــر. وفــي حــالات خاصــة يمكــن أن 
تكــون التوبــة فــي ســرير المــوت متأخــرة بعــد الأوان، ولكــن ينبغــي 
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ألا تكــون كذلــك فــي كل الأحــوال. فهنــاك مــن ســمعوا عــن محبــة 
الله منــذ الطفولــة، ولكنهــم لــم يؤمنــوا بمــا ســمعوا ولــم يطبقــوه فــي 
حياتهــم، وأبعــدوا الله عــن نطــاق تفكيرهــم وعاشــوا لأنفســهم، وأمثــال 
هــؤلاء قــد لا يصغــي الله إليهــم عنــد موتهــم مهمــا لجــوا فــي الدعــاء.

ولكــن آخريــن لــم يســمعوا قــط عــن الإلــه الحقيقــي ولا عــن محبــة 
المســيح، فتمــادوا فــي الخطيــة، لأنهــم يجهلــون. ولكــن إذا تــاب 
هــؤلاء عندمــا يســمعون عــن إلــه الرحمــة والشــفقة فــإن الله - علــى 
مــا أظــن - يحمــل عنهــم خطاياهــم ويغفــر لهــم حتــى إن كانــت 

توبتهــم عنــد موتهــم.
ــمَاءِ بِخَاطِــئٍ وَاحِــدٍ  ــهُ هٰكَــذَا يَكُــونُ فَــرَحٌ فِــي ٱلسَّ »أَقُــولُ لَكُــمْ إِنَّ
ــةٍ«  ــى تَوْبَ ــونَ إِلَ ــارّاً لَا يَحْتَاجُ ــعِينَ بَ ــعَةٍ وَتِسْ ــنْ تِسْ ــرَ مِ ــوبُ أَكْثَ يَتُ
)لوقــا 1٥: 7(. نعــم إنــي تبــت متأخــراً، ولكــن لــم يكــن فــي وســعي 
أن أتــوب مطلقــاً لــو لــم أســمع تعاليــم المســيح مــن الصديقتيــن اللتيــن 
شــك وأضعــت  بــلا  نفســي  لفقــدت  ذلــك  ولــولا  بزيارتــي.  تفضلتــا 
الفرصــة لتخليــص حياتــي، مهمــا تكــن توبتــي. وإنــي لشــاكر جــداً 

هــذا الفضــل العظيــم الــذي قادنــي إلــى يــد المســيح الرحيمــة.
ولهــذا أنــا مقتنــع بــأن الــكل - كبــاراً وصغــاراً، نســاء ورجــالًا - 
يخلصــون، مــا دامــوا يحيــون وفــق التعاليــم التــي يتلقونهــا، ولا أظــن 

أن التوبــة فــي ســرير المــوت تكــون دائمــاً وحتمــاً بعــد الأوان.
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14 - الفرسان الأحرار السبعة والأربعون
عندمــا دخلــت الســجن انتظــاراً لمحاكمتــي، ســألت مديــر الســجن 
أن يدبــر لــي عمــلًا، أمــا الآن فقــد عدلــت عــن القيــام بــه، لأن 
قضيتي فُصل فيها في الثالث من شهر أبريل، وقد تجيء النهاية 
غــداً، وأريــد أن أقضــي البقيــة الباقيــة مــن حياتــي فــي الاســتزادة مــن 
معرفــة الله والخيــر وطريــق الحيــاة المســتقيم. ومــا كنــت أعُنــى بهــذه 
الأشــياء لمــا كنــت فــي العالــم، فكنــت أشــبه بشــيطان فــي جســم 
إنســان. ولا أنكــر أنــي وُلــدت إنســاناً بشــرياً، ومــع أننــي قــد أعُــدم 
غــداً. فإنــي أريــد أن أمــوت وأنــا عــارف الله وطريــق البــر والحيــاة 
المســتقيمة. لهــذا أقضــي كل صبــاح فــي دراســة الكتــاب المقــدس، 

وبعــد الظهــر أقــرأ الكتــب الأخــرى التــي تصقــل ذهنــي.
وفــي أيــام شــري، أيــام كنــت مجــرداً عــن الإخــلاص والتقــوى 
البنويــة والعــدل والشــفقة، كان يلذنــي أن أســمع الأقاصيــص عــن 
الإخــلاص والتقــوى البنويــة والعــدل مــن أفــواه الــرواة أو أشــهدها 
علــى مســارح التمثيــل. وهــذا أمــر غريــب حقــاً، فقــد كان مفروضــاً 
- وأنــا الشــرير - أن أســتمتع برؤيــة الشــر ممثــلًا علــى المســرح، 
ولكــن مــن غريــب الأمــر أنــي كرهــت رؤيتــه. وقــد قــال حكيمنــا: 
»إن الإنســان بطبيعتــه صالــح«. وقــد يكــون هــذا حقــاً، لســت أدري. 
ومهمــا يكــن مــن أمــر فإنــي كنــت أذهــب لســماع هــذه الأقاصيــص 

لمجــرد اللــذة، لا لتحســين حالتــي.
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ومــن الكتــب التــي قرأتهــا مؤخــراً، وكان لهــا أثــر عميــق فــي 
نفســي، كتــاب عنوانــه: »الفرســان الاحــرار الســبعة والأربعــون«. 
وتــدور القصــة حــول الإخــلاص والــولاء وتتلخــص فيمــا يلــي: -

حُكــم علــى اللــورد أســانو بالمــوت. بســبب ضغائــن عــدوه اللــورد 
كيرا، فاضطر أن ينتحر، وصودرت أملاكه وقلعته. فأقســم ســبعة 
وأربعــون مــن أتباعــه أن ينتقمــوا لمــوت مولاهــم، وأن لا يــروا زوجــاً 
ولا ولــداً، أبــاً ولا أمــاً، إلا بعــد تنفيــذ الانتقــام وإحضــار رأس اللــورد 

كيــرا علــى قبــر مولاهــم.
وفــي هــذا الســبيل عانــوا أمــرّ صنــوف الحرمــان والألــم، ولكنهــم 
قامــوا أخيــراً بواجبهــم، ثــم ســلموا أنفســهم للســلطات، فأخــذوا إلــى 
بعــض ســادة الاقطاعيــات لحجزهــم، وحكــم عليهــم أخيــراً بالمــوت 

لقتلهــم اللــورد كيــرا، ونفــذ فيهــم هــذا الحكــم.
وتقتــرن بهــذه القصــة حادثــة أخــرى لهــا علاقــة بالديــن. فبحســب 
قانــون ذلــك العصــر كان يجــوز لإنســان واحــد فقــط أن يلتمــس مــن 
ولــي الأمــر العفــو عنهــم، وكان ذلــك الإنســان كاهنــاً. ولكــن حــدث 
أن ذلــك الكاهــن لــم يســتخدم ســلطته فــي طلــب العفــو عــن أولئــك 
المحكــوم عليهــم. وإلــى القــارئ تفاصيــل القصــة ثــم تعليقاتــي عليهــا: 
لــم يــرد أحــد أن يُعــدم أولئــك الأتبــاع، حتــى ولــي الأمــر نفســه 
كان راغبــاً فــي إنقاذهــم، وأراد كثيــرون مــن عليــة القــوم العفــو عنهــم 
جــزاء مــا أبــدوا مــن إخــلاص وولاء لمولاهــم. وأُشــيع أن ولــي الأمــر 
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الإشــاعة  لهــذه  الشــعب  واغتبــط  عنهــم،  العفــو  فــي  نفســه رغــب 
ورحــب بهــا.

علــى أنــه لــم يكــن فــي الإمــكان الخــروج علــى القانــون، وإغفــال 
أحكامــه لمجــرد هــذه الإحساســات الشــخصية. فحكــم علــى الرجــال 

بالإدانــة، واضطــر ولــي الأمــر أن يصــدق علــى الحكــم.
وكان هنــاك بارقــة أمــل واحــدة: فــإن كاهنــاً معينــاً مــن الســلالة 
الملكيــة كان مــن حقــه أن يتوســط ويطلــب العفــو مــن ولــي الأمــر، 

وكان هــو الوحيــد فــي البــلاد صاحــب هــذه الســلطة.
وفــي عيــد رأس الســنة قــدم ذلــك الكاهــن الملكــي إلــى طوكيــو 
لزيــارة ولــي الأمــر، وفــي ســياق الحديــث قــال لــه هــذا الأخيــر: 
»إنــه لمــن أشــق الأمــور حكــم هــذه البــلاد. وقــد بلغــك بــلا شــك نبــأ 
أتبــاع اللــورد أســانو. وإنــي شــخصياً أعجــب بهــذا الــولاء المنقطــع 
النظيــر. وأرغــب فــي تخليــص حياتهــم، ولكــن بالأســف لا بــد أن 
تأخــذ العدالــة مجراهــا«. وبهــذه الطريقــة أوعــز ولــي الأمــر إلــى 
الكاهــن أن يتدخــل، ولكــن الكاهــن أجــاب: »إنــي أشــفق عليــك فــي 

متاعبــك«. ثــم انطلــق.
ولمــا ســمعت زوجــة الوالــي هــذا الــكلام، أرســلت رســولًا إلــى 
الكاهــن تتوســل إليــه أن يتوســط لإنقــاذ حيــاة أولئــك الفرســان. ولكــن 
الكاهــن تنهــد قائــلًا: »مــا أظــن أننــي أحسســت فــي حياتــي بمثــل 
هــذا الألــم الــذي أحسســت بــه يــوم حدثنــي ولــي الأمــر عــن أولئــك 
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الرجــال. وإننــي لأعطــف عليــه أشــد العطــف، وأرغــب ككاهــن أن 
أخلصهــم مــن المــوت، ولكــن بيــن هــؤلاء الأربعيــن بعــض الشــبان 
ذوي الطباع النارية الذين لو أبقي على حياتهم الآن، قد يرتكبون 
فــي المســتقبل مــا يثلــم شــرفهم، لهــذا الســبب أعتقــد أنــه مــن الخيــر 
أن يتخــذ القانــون مجــراه وفــق رحمــة الإلــه آميــداً. ومــن أجــل الأمــة 
أغمــض  أن  أرانــي مضطــراً  أنفســهم.  الشــبان  هــؤلاء  أجــل  ومــن 
عينــي وأحبــس دموعــي«. وفعــلًا اتخــذ القانــون مجــراه، وبعــد أيــام 

نُفــذ فيهــم حكــم المــوت.
أمــا أنــا فإنــي أدهــش لموقــف صاحبنــا الكاهــن، ولســت أدري 
أيــن رحمــة الإلــه آميــدا. بــل لســت أدري كيــف يدّعــي هــذا الكاهــن 
أنــه مشــفق رحيــم وقــد كان فــي وســعه بكلمــة منــه أن ينقــذ حيــاة 
أولئــك الشــبان. ولكنــه أبــى لمجــرد احتمــال بعيــد خشــي وقوعــه فــي 
المســتقبل. قــد يكــون هــذا طريــق البوذيــة. فــإن كان هــذا طريقهــا، 
فإنــي لا أؤمــن بهــا وإن تكــن ديــن أســلافي. وأســتطيع أن أفهــم 
القصــة لــو أن موقــف كل مــن ولــي الأمــر والكاهــن كان عكســياً، 
وأن الكاهــن هــو الــذي تقــدم بطلــب العفــو فرفــض طلبــه. أمــا أن 
يلمــح ولــي الأمــر ويرفــض الكاهــن، ويزعــم أنــه بهــذا يؤيــد رحمــة 
آميــدا - فهــذا مــا لا أفهمــه. كان فرضــاً عليــه أن يهــيء لهــم فرصــة 

الحيــاة.
قــد يقــول بعضهــم ممــن لا يفهمــون قلــوب أولئــك الأتبــاع، إنهــم 
ربمــا كانــوا يقترفــون الأخطــاء لــو قــدر لهــم العيــش. وأمــا أنــا فمــا 
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أظــن هــذا، فحتــى لــو كان عفــي عنهــم، مــا كانــوا يعــودون إلــى 
أســرهم لقضــاء حياتهــم فــي اللــذة واللهــو، فــإن نفــوس المخلصيــن 
الأوفيــاء أبعــد مــا تكــون عــن الجبــن والنذالــة. وأظنهــم يذهبــون تــواً 
إلــى قبــر مولاهــم الميــت، وهنــاك يقضــون علــى أنفســهم بأنفســهم 
وينطلقــون إلــى العالــم الآخــر. وكان هــذا عزمهــم فيمــا أعتقــد بعــد 
أن أخــذوا بثــأر مولاهــم. وتلــك كانــت خاتمــة جديــرة بالثنــاء! وإن 
عقلــي الجاهــل لــن يقــدر أن يصــف عظمــة هــذا العمــل، ولكــن إذا 
اســتطعنا أن نتصــور - شــذا البرقــوق ممتزجــاً بجمــال زهــر الكــرز 
ن فكــرة عــن جمــال مثــل هــذا العمــل النبيــل. ولكــن  - يمكــن أن نكــوِّ

بالأســف أعــدم أولئــك الفرســان الســبعة والأربعــون كمجرميــن.
وتــرى لمــاذا أســلموا أنفســهم للحكومــة، بــدلًا مــن أن ينتزعــوا 
حياتهــم بأيديهــم، بعــد أخذهــم بالثــأر؟ يظــن البعــض أنهــم توقعــوا 
تخفيــف العقوبــة. مــا أظــن أنهــم كانــوا جبنــاء إلــى هــذا الحــد. أمــا 
الســبب الحقيقي فهو لأنهم خشــوا وقوع اضطراب في الدولة، فإن 
قتــل اللــورد كيــرا كان انتقامــاً، ســيق إليــه أولئــك الأتبــاع مدفوعيــن 
بعامــل الإخــلاص والــولاء لمولاهــم، ولكنــه كان أيضــاً جريمــة ضــد 
أنفســهم  يقدمــوا  فــكان واجبــاً مفروضــاً عليهــم أن  البــلاد،  قانــون 
للحكومــة لتتصــرف فــي أمرهــم، وبهــذا الصنيــع أبــدوا الــروح اليابانيــة 

الجديــرة بهــم.
وأردت أن أبيــن هنــا أن هنــاك فرقــاً عظيمــاً بيــن رحمــة البوذيــة 
ورحمــة المســيحية. فلــو كان الكاهــن مســيحياً، لــكان التمــس مــن 
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تلقــاء نفســه العفــو عــن أولئــك الفرســان، ولمــا ســمح بإعدامهــم. 
وبعــد هــذا كان هــؤلاء يتبعــون مولاهــم إلــى العالــم الآخــر راضيــن، 
وبذلــك يتركــون وراءهــم شــرفاً أمجــد. ومــا أظــن أن المســيح عندمــا 
قــدّم حياتــه عــن الخطــاة، خشــي احتمــال وقوعهــم فــي خطــأ أكبــر 

فــي المســتقبل البعيــد.
لــم يفكــر فــي هــذا، لأنــه نظــر إلــى الجميــع كأبنــاء لــه، ومــا كان 

يســمح بتســليمهم إلــى الميتــة القاســية أمــام عينيــه.
ولكــن المســيح لــم يعطنــا الحيــاة الجســمانية فقــط، ولكــن حيــاة 
النفــس الخالــدة أيضــاً. وحيثمــا توجــد هــذه المحبــة لأبنــاء الإنســان 
ُ ٱلْعَالَــمَ  ــهُ هٰكَــذَا أَحَــبَّ ٱللّٰ تكــون موضــع إعجابنــا وتقديرنــا »لَأنَّ
حَتَّــى بَــذَلَ ٱبْنَــهُ ٱلْوَحِيــدَ، لِكَــيْ لَا يَهْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ بَــلْ 

تَكُــونُ لَــهُ ٱلْحَيَــاةُ ٱلَأبَدِيَّــةُ« )يوحنــا ٣: 1٦(.

1٥ - المزمور الثالث والعشرون
٢٤ يونيه - جاءت مس وست لزيارتي اليوم، وقد سررت من 
هــذه الزيــارة ســروراً عظيمــاً لأنــي لــم أرهــا منــذ زمــن. ويــوم قدمــت 
مــس مكدونالــد فــي الســابع والعشــرين مــن مايــو كنــت مريضــاً فلــم 
أســتطع لقاءهــا. وقبــل أيــام رجــوت إحداهمــا أن تزورنــي، فجــاءت 
مــس وســت تلبيــة لهــذه الدعــوة، وطلبــت إلــيّ أن أذكــر كلمــات 
المزمــور الثالــث والعشــرين بصفــة خاصــة. وتحقيقــاً لهــذه الرغبــة، 



في أعماق السجون

9999

هــا أنــذا أكتبهــا غيــر مكتــف بتلاوتهــا: 
بُّ رَاعِــيَّ فَــلَا يُعْوِزُنِــي شَــيْءٌ. فِــي مَــرَاعٍ خُضْــرٍ يُرْبِضُنِــي.  »اَلــرَّ
إِلَــى مِيَــاهِ ٱلرَّاحَــةِ يُورِدُنِــي. يَــرُدُّ نَفْسِــي. يَهْدِينِــي إِلَــى سُــبُلِ ٱلْبِــرِّ 
مِــنْ أَجْــلِ ٱسْــمِهِ. أَيْضــاً إِذَا سِــرْتُ فِــي وَادِي ظِــلِّ ٱلْمَــوْتِ لَا أَخَــافُ 
ــبُ  ــي. تُرَتِّ يَانِنِ ــا يُعَزِّ ــتَ مَعِــي. عَصَــاكَ وَعُــكَّازُكَ هُمَ ــكَ أَنْ شَــرّاً، لَأنَّ
ــنِ رَأْسِــي. كَأْسِــي  هْ ــحْتَ بِٱلدُّ . مَسَ ــيَّ ــاهَ مُضَايِقِ ــدَةً تُجَ ــي مَائِ امِ قُدَّ
ــامِ حَيَاتِــي، وَأَسْــكُنُ فِــي  ــةٌ يَتْبَعَانِنِــي كُلَّ أَيَّ ــرٌ وَرَحْمَ ــا خَيْ ــا. إِنَّمَ رَيَّ

ــامِ«. بِّ إِلَــى مَــدَى ٱلَأيَّ بَيْــتِ ٱلــرَّ
وهــذه الكلمــات تنطبــق تمامــاً علــى اختبــاري وحالتــي، ولذلــك 

أكتبهــا شــكوراً راضيــاً.
هــذا  بعــد ذهابهــا  لزيــارة مــس وســت وصليــت  وقــد اغتبطــت 
لأنــك  قلبــي  أعمــاق  مــن  أشــكرك  يســوع،  الــرب  »أيهــا  الدعــاء: 
يتهجــم  حينمــا  المســتقبل  فــي  هبنــي  لجميــع صلواتــي،  اســتجبت 

آميــن«. جميعــاً.  وقــوة لأغلبهــم  عونــاً  نفســي،  علــى  الأعــداء 

16 - الزلازل
٢٦ يونيه - في الليلة الســابقة، حوالي الســاعة الحادية عشــرة، 
حدثــت زلزلــة عنيفــة مــن أشــد الــزلازل التــي شــهدتها البــلاد. فاهتــزت 
ــاً لأنهــا أبنيــة خشــبية مؤلفــة مــن طابقيــن.  أبنيــة الســجن هــزاً عنيف
إقليمــي جيفــو  فــي  التــي وقعــت  المخربــة  بالزلزلــة  ولقــد ذكرتنــي 
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وايشــي ســنة 18٩1 لمــا كنــت فــي الســابعة عشــرة مــن عمــري. ومــا 
عهــدت قــط نكبــة جائحــة كتلــك النكبــة. وهأنــذا أصــف مــا شــهدت 

يومئــذ.
كان إلــى جنــوب نجــوا بلدتــي مصنــع نســيج يعمــل فيــه أكثــر 
مــن ألــف مــن الرجــال والنســاء، يروحــون ويجيئــون كل يــوم. ولمــا 
وقعــت الزلزلــة حوالــي الســاعة السادســة صباحــاً فــي الوقــت الــذي 
يتبــادل فيــه العمــال نوباتهــم نجــا العاملــون فــي نوبــة الليــل، أمــا 
عمــال نوبــة النهــار فهلكــوا مــا عــدا القليــل منهــم الذيــن تأخــروا عــن 
الميعــاد. وكان المشــهد رهيبــاً فلــم أســتطع النظــر إليــه. وذلــك لأن 
الأجســاد تهشــمت تحــت أنقــاض بنــاء المصنــع، حتــى لــم يســتطع 
أقــارب القتلــى تمييــز ذويهــم إلا بقطــع الثيــاب التــي وُجــدت مبعثــرة 

هنــا وهنــاك بيــن الأنقــاض.
وبعــد ثلاثــة أيــام ذهبــت إلــى مدينــة جيفــو، فــكان الخــراب هنــاك 
لا يوصــف، فمــا احتملــت النظــر إلــى الأجســاد المهشــمة المحترقــة، 
وخربــت  النيــران  واشــتعلت  الشــجر،  كــورق  الأبنيــة  وتســاقطت 
المدينــة كلهــا تقريبــاً، وأمســك ألــوف، فلــم يقــدروا علــى الإفــلات، 

وماتــوا حرقــاً.
حفائــر  وحدثــت  شــطرين،  انشــق  فقــد  العمومــي  الشــارع  أمــا 
هائلــة كانــت تجــري فيهــا الميــاه القــذرة، فلــم يســتطع النــاس العبــور. 
واحترقــت المدينــة وغــدت أنقاضــاً مــا عــدا الســجن وجــزءاً صغيــراً 

منــه.
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وعلــى مقربــة مــن نجــوا قريــة اســمها »كاســاماتو« تهــدم فيهــا كل 
شــيء حتــى مركــز البوليــس ومكتــب القريــة، وأمســى مكانهــا أرضــاً 
منبســطة. وحاول أهلها الإفلات ولكنهم ماتوا حرقاً، وافترق الآباء 
عــن الأبنــاء، والأبنــاء عــن الآبــاء، وفــي حــالات كثيــرة أبيــدت أســر 
عــن بكــرة أبيهــا. وفــي أوجاكــي وقعــت الزلزلــة وقــت عبــادة الصبــاح 
فــي الهيــكل، فســقط البنــاء وهلــك العابــدون. وأطبــق جبــلان علــى 

مقربــة فســحقاها ســحقاً، ولــم يبــق قائمــاً فيهــا إلا ســقف المعبــد.
ووقعــت الخســائر كلهــا دفعــة واحــدة فــي اليــوم الأول مــن حــدوث 
الزلزلــة، ولكــن اســتمرت الهــزات الخفيفــة كل يــوم مــدة شــهر كامــل، 
وقــد ارتعــب أهالــي نجــوا، وبــدلًا مــن العــودة إلــى منازلهــم أقامــوا لهــم 
أكواخــاً مؤقتــة فــي الغابــات المتشــابكة خــارج البلــدة، وبقــوا هنــاك 

لاجئيــن زمنــاً.
مــن  مثــل خوفــي  أكــن أخشــى شــيئاً  لــم  هــذا الاختبــار  وبعــد 
الــزلازل، واســتمر بــي هــذا الخــوف حتــى عرفــت الله، وبقوتــه غــدوت 
يخــاف  لا  المســيحي  أن  والواقــع  منهــا.  أرتعــب  ولا  أخشــاها  لا 
شــيئاً ممــا يحــدث فــي الخــارج مهمــا عظمــت النكبــة. والمســيحيون 
لا يخافــون حتــى مــن المــوت ذاتــه، الــذي يخشــاه كل البشــر فــي 
العالــم. ولكنهــم يخافــون الله فقــط، لا أحــد ســواه. هــذا مــا تعلمتــه 

مــن اختبــاري.
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17 - حديث مع السجانين ورجال البوليس
وهنــا أذكــر زلزلــة أخــرى حدثــت يــوم كنــت فــي ســجن يوكاهــا. 
فبينمــا كنــت جالســاً أقــرأ، وقعــت هــزة عنيفــة طويلــة كان لهــا دمدمــة 
رهيبــة. وســمعت أصــوات الاضطــراب والفــزع فــي خلايــا الســجن 
المجــاورة، أمــا أنــا فكنــت غارقــاً فــي قراءاتــي هادئــاً، وكان حــارس 
الســجن يقــوم بجولاتــه فــي أثنــاء الهــزة، ثــم وقــف عنــد خليتــي وقــال: 

»يــا ايشــي هــل أنــت أصــم؟« فأجبتــه: »كلا«. فســألني: 
- »ألم تعلم أن زلزلة تهز الأرض الآن؟«.

- »نعم. أنا أعلم هذا«.
- »إذاً كيف تجلس هادئاً كأن شيئاً لم يحدث؟«.

- »لمــا كنــت فــي العالــم لــم أخــف مــن شــيء أكثــر مــن الزلزلــة. 
ولكــن بعــد أن آمنــت بالمســيح زال عنــي كل خــوف، وليــس مــردّ 

هــذا إلــى إرادتــي بــل إلــى قــوة المســيح«.
- »إذاً لا بــد أن يكــون فــي المســيحية قــوة عجيبــة. وكيــف 

دخلــت هــذا الديــن؟ هــل دفعــت مبلغــاً مــن المــال؟«.
- »كلا، مــا عليــك إلا أن تؤمــن مــن أعمــاق قلبــك بأقــوال يســوع 

المســيح، فتدخل آمناً مطمئناً«.
- »اسمع. متى آمنت بالمسيح؟«.

- »بعد دخولي السجن وقراءة الكتب التي أعطانيها صديقتان 
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افتقدتاني مرات كثيرة«.
- »هل عرفت أولئك الناس قبل دخولك السجن؟«.

- »كلا!«.
- »إن طوكيــو مدينــة كبيــرة. وقــد تجــد فيهــا أناســاً يهــدون كتبــاً 
لأشــخاص لا يعرفونهــم ولــم يروهــم مــن قبــل. ولكــن أؤكــد لــك أنــي 

لــم أســمع شــيئاً كهــذا فــي يوكاهامــا«.
لمــا انتهــت محاكمتــي فــي يوكاهامــا أرســلت إلــى ســجن طوكيــو 
بحراســة رجــال الشــرطة. وبينمــا كنــت فــي مركــز البوليــس انتظــاراً 
للرحيــل، ســألني أحــد الموظفيــن أســئلة عــن المســيحية. وفيمــا أنــا 
أشــرح لــه إذا بموظــف آخــر يقــول لــي: »فــي العالــم أديــان كثيــرة، 
ــيّ أنكــم أنتــم الذيــن تؤمنــون بالمســيحية لا تعبــأون  ولكــن يخيــل إل
المســيحي لا  الفــور: »إن  فأجبتــه علــى  بكــم«.  يحــل  بمــا  شــيئاً 
يســتهين بحياتــه، ولا ينفقهــا بطيــش. ولكــن يجــب أن تذكــر إنــي 
إنسان محكوم عليه بالموت لجرائم ارتكبتها ضد القانون، وحياتي 
ليســت ملــكاً لــي. ولا حــق لــي أن أشــكو حتــى لــو انتُزعــت حياتــي 
اليــوم. علــى أننــي لا أخشــى المــوت لأن نفســي لــن تهلــك. وهــذا 
لا يصــدق علــيّ فقــط، بــل علــى كل المســيحيين الحقيقييــن، فهــم 
لا يخافــون المــرض ولا الضنــك ولا الألــم، بــل يســلمون كل شــيء 
بيــن يــدي الله. وحتــى فــي ألمهــم يفرحــون وينتظــرون صابريــن حتــى 
يظفروا بالســلامة. أما غير المســيحيين فيضطربون لأتفه الأشــياء 
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ويلجأون سراعاً إلى الطبيب أو الدواء أو أدعية الهيكل. فإذا جاء 
الطبيــب شــكوا فــي تشــخيصه المــرض واســتحضروا غيــره، وهكــذا 
يفزعــون ويهلعــون، وبعــد أن يبــرأوا يبالغــون فــي الألــم الــذي عانــوه. 
وفــي العالــم كثيــرون مــن أمثــال هــؤلاء. أمــا قــوة المســيح فتظهــر 
فــي كل صنــوف النــاس، فعندمــا كان بولــس ذاهبــاً إلــى روميــة، 
هبــت زوبعــة عنيفــة وهــو علــى ظهــر الســفينة، وراحــت الأمــواج 
أســابيع كثيــرة، وقــد  الريــح  فــي مهــبّ  بالســفينة كريشــة  تعصــف 
ضــاع صــواب الــركاب كلهــم وفقــدوا شــجاعتهم وأمســوا كأمــوات، 
مــا عــدا بولــس الــذي لــم يخــف لأن المســيح كان معــه. وحيــن أقــول 
لــك إن المســيحيين لا يخافــون شــيئاً غيــر الله، لا أدعــي باطــلًا، 
بــل أقــول الحــق، فهــا هــي كلمــات المســيح ذاتــه: »لَا تَخَافُــوا مِــنَ 
ٱلَّذِيــنَ يَقْتُلُــونَ ٱلْجَسَــدَ وَلٰكِــنَّ ٱلنَّفْــسَ لَا يَقْــدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَــا، بَــلْ 
خَافُــوا بِٱلْحَــرِيِّ مِــنَ ٱلَّــذِي يَقْــدِرُ أَنْ يُهْلِــكَ ٱلنَّفْــسَ وَٱلْجَسَــدَ كِلَيْهِمَــا 

ــمَ« )متّــى 10: ٢8(. ــي جَهَنَّ فِ
وفيمــا أنــا أتكلــم قــال أحــد رجــال البوليــس وكان واقفــاً بجانبــي: 
المســيح هــدى للطريــق  تكــون تعاليــم  إذاً  يكــون هــذا حقــاً.  »قــد 

المســتقيم«.
وقــد قضيــت فــي مركــز البوليــس حوالــي ســاعة ونصــف التــف 
فيهــا حولــي عــدد غفيــر مــن رجــال البوليــس والمخبريــن ينصتــون 

إلــى كلامــي.
٣ يوليــه - جاءنــي اليــوم الســيد ســوزوكي محامــي وســأل عنــي 



في أعماق السجون

105105

باهتمــام وقــد أهدانــي ورقــاً للكتابــة وبعــض الطعــام. وقــد أردت أن 
أكتــب لــه رســالة شــكر، ولكننــي لــم أســتطع أن أعبــر عــن شــعوري 
تعبيــراً صحيحــاً. فبــدلًا مــن أن يشــعر باشــمئزاز وأنفــة حيــال إنســان 
ــيّ المــرة بعــد المــرة حامــلًا معــه  ــه مثلــي، كان يجــيء إل لا قيمــة ل
طعامــاً لــي. وإنــي لا أســتطيع أن أعــرب لــه عــن واجــب الشــكر، 
وإن عجــز لســاني عــن ذلــك، فحســبي أن أســكب دمــوع الامتنــان 

لــه والشــكر لله.

1٨ - حمام السجن
٤ يوليه - بينما كنت في الحمام اليوم، أدركت بطريقة جديدة 
كيــف نســتمتع برحمــة الله ومحبتــه. ففــي هــذا الســجن تســهيلات 
كثيــرة لاســتحمام المســجونين مرتيــن فــي الأســبوع. فالمــاء البــارد 
وفير في حنفيات كثيرة، والماء الســاخن يجيء أيضاً في مواســير 
)أنابيــب( متصلــة بغلايــات بخاريــة. والبخــار هنــاك فــي كل وقــت، 
ولكــن المــاء لا يســخن إلا بفتــح الصمامــة وتســليط البخــار علــى 

المــاء.
وعنــدي أن هــذا يشــبه تمامــاً الطريقــة التــي يعمــل بهــا خــلاص 
الله فــي نفوســنا. فبواســطة بخــار محبــة الله تســخن قلوبنــا البــاردة 
التــي لا تحــب، ولكــن علينــا أن نســلط حــرارة محبــة الله أولًا علــى 
إذا  بارديــن  نبقــى  فإننــا  القلــوب، ومهمــا وفــرت محبــة الله،  هــذه 

أغلقنــا صمامــات القلــب.
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1٩ - حول القضاة
7 يوليــه - اليــوم وأنــا أقــرأ فــي الفصــل الثالــث والعشــرين مــن 
إنجيــل لوقــا عــن محاكمــة يســوع وموتــه، بــدأت أفكــر فــي القضــاة، 
وشــكرت الله علــى مــا هيــأ لــي مــن بــركات. فلمــا كنــت فــي العالــم 
أعيــش حيــاة أنانيــة شــريرة، كنــت أحســب القضــاة ورجــال النيابــة 
والبوليــس وحــراس الســجن مــن ألــد أعدائــي. هــذا هــو شــعور كل 
مرتكبــي الجرائــم. فــي تلــك الأيــام لــم أكــن أفطــن إلــى مقــدار الضــرر 
الــذي أوقعتــه بالآخريــن، بــل مــا فطنــت إلــى أنــي كنــت أفعــل خطــأ، 
وكنــت أخــاف فقــط مــن أن يُقبــض علــيّ. أبغضــت رجــال النيابــة 
الذيــن اتهمونــي، والقضــاة الذيــن أدانونــي، ورجــال الســجن الــذي 
روضونــي، مــع أنــي كنــت أعتــدي علــى القانــون دائمــاً. هــذا هــو 
طريــق المجرميــن. ولكــن بعــد أن رجعــت عــن خطايــاي، وتبــت عــن 
ذنوبــي وآمنــت بتعاليــم المســيح، غــدا أعدائــي أحبــاء لــي، وكان 
مــرد هــذا إلــى تجديــد قلبــي، لأن القضــاة والســجانين لــم يطــرأ عليهــم 
تغييــر وكانــوا كمــا كانــوا. هــذا هــو الفــارق بيــن الإيمــان بالمســيح 
وبيــن عــدم الإيمــان بــه. إن يســوع لــم يبغــض أعــداءه، ولا يجــوز 

لأتباعــه أن يبغضــوا أحــداً مــن النــاس.
والدليــل علــى تغييــر قلبــي وإحساســي حيــال مــن كنــت أحســبهم 

أعــداء لــي الحادثــة التاليــة: 
لــم يُســمع قــط أن وكيــلًا للنيابــة يلــح علــى القاضــي ليصــدر حكــم 
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الإعــدام علــى مجــرم - يتنــازل ويــزور المحكــوم عليــه فــي الســجن. 
ولكــن هــذا هــو مــا حــدث فــي قضيتــي، فــإن الســيد أوهيــرا النائــب 
العــام فــي دور الاســتئناف جــاء لزيارتــي. ولــو لــم يكــن واثقــاً مــن أن 
قلبــي لا يكــنُّ لــه حقــداً ولا بغضــاً، لمــا فعــل هــذا. وهــذا علــى مــا 
أظــن دليــل صريــح علــى أن قلبــي قــد تغيّــر كليــاً، حيــال الذيــن كان 

مــن الطبيعــي أن أبغضهــم وأحقــد عليهــم.

20 - ذكريات
8 يوليــه - اليــوم تذكــرت بعــض مــا كان صالحــاً وبعــض مــا 
كان شــريراً فــي حياتــي الســابقة، وههنــا أدون ذكرياتــي: بــدأت فــي 
طرقــي المعوجــة منــذ ثمانيــة وعشــرين عامــاً، وإن أنــسَ لا أنــسَ 
بعــض الجرائــم الأولــى التــي ارتكبتهــا ومــا ســببت للغيــر مــن عنــاء 
وتعــب. وحيــن أذكــر هــذه الأشــياء كلهــا تضيــق أنفاســي. علــى 
أننــي لــم أهمــل بعــض الأعمــال الصغــرى التــي أبديــت فيهــا عطفــي 

وحنانــي، وهــذه مصــدر عزائــي حيــن أذكرهــا.
وعنــد التفكيــر فــي الحيــاة التــي يحياهــا النــاس معــاً فــي هــذا 
العالــم، والأعمــال المختلفــة التــي يقومــون بهــا، يخيــل إلــيّ أن أســعد 
إحساس يغتبط له المرء هو استمالة الأشرار إلى التوبة وإرشادهم 
إلــى مدينــة الله المقدســة. كذلــك يكــون فــرح التائــب عظيمــاً. فــإن 
هدايتــي بفضــل إرشــاد الصديقتيــن لأعظــم عنــدي مــن مــال كثيــر، 
لأن المــال يفنــى باســتعماله، ونفعــه محــدود بهــذا العالــم، ولا قيمــة 
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لــه مطلقــاً بعــد إذ تنفصــل النفــس عــن الجســد.
أمــا عطايــا الله فليســت كذلــك. وهــي لا تنقــص بالاســتعمال، 
بــل تزيــد كلمــا اســتهلكناها. ونفعهــا ليــس قاصــراً علــى هــذا العالــم، 
بــل تنفــع إلــى مــا لا نهايــة. مــا أعظمهــا ومــا أعجبهــا! إن العطايــا 
التــي وهبنيهــا الله أقــدر أن أســتعملها دائمــاً فــي أي زمــان وفــي أي 
مــكان. ونحــن الآن فــي فصــل الصيــف والنهــار طويــل، ولا شــك 
أن المســجونين الآخريــن يضجــرون مــن الســاعات الطويلــة المملــة 
ويتأففــون مــن شــدة الحــر، أمــا أنــا فمهمــا طــال بــي اليــوم أرانــي 
مغبوطــاً راضيــاً أطلــب المزيــد مــن الوقــت ولا أضجــر مــن الحــرارة. 
هــذا كلــه مــن فضــل ربــي ونعمــاه، واليــوم جــاء مــرة أخــرى وكيــل 
الســجن لزيارتــي، والســؤال عنــي. وإنــي لشــاكر هــذا التعطــف، ولكــم 
أريــد أن أعبــر عمــا يختلــج فــي نفســي، أجدنــي عاجــزاً لا يســعفني 
الــكلام، بــل تلصــق الألفــاظ فــي حلقــي، فأكتفــي بدمــوع الشــكر وهــي 
تنطــق بأفصــح بيــان، والواقــع أنــي لا أقــدر أن أكتــب عُشــر مــا 

أشــعر بــه، ولكــن الــذي أقولــه يتفجــر مــن أعمــاق قلبــي.

21- عطف الموظفين
٩ يوليه - اليوم أقبل رئيس الحراس إلى خليتي ومعه موظف 
جديــد فــي الســجن. وفــي كل يــوم يجــيء حــراس مختلفــون، وكلهــم 

يعاملوننــي برقــة وحنــان كمــا لــو كنــت ابنــاً لهــم.
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وهذا ما يحملني على التفكير جدياً. حينما تُفتقد أسرة بالحزن، 
يتطــوع النــاس لمــدّ يــد المســاعدة، ويعطفــون فــي أول الأمــر كثيــراً، 
ولكــن حتــى الأقربيــن يملــون بعــد فتــرة مــن الزمــن، وينتهــي عطفهــم 

إذا طالــت أيــام النكبــة.
أما موظفو الســجن وحراســه فقد أظهروا لي في الثلاث ســنوات 
الماضيــة عطفــاً منقطــع النظيــر لــم تبــرد حرارتــه، لــي أنــا المجــرم 
المحكــوم عليــه الــذي أســاء كثيــراً إلــى الآخريــن بفعالــه الشــريرة. ولا 
أظــن أنــي كنــت ســأظفر بمثــل هــذا العطــف لــو أننــي بقيــت كمــا 
أنــا إنســاناً لا خيــر فــيّ، ولــو لــم تدركنــي نعمــة المســيح فترفــع مــن 
قــدري. إن هــذا كلــه راجــع إلــى محبــة المســيح التــي تغمرنــي، فلــه 

الشــكر مــن أعمــاق قلبــي.
وقــد تحدثــت عــن الرحمــة التــي تبعتنــي أيامــاً وشــهوراً، حتــى يقــرأ 
النــاس فــي العالــم قصــة حياتــي، ويعرفــوا كيــف أن مجرمــاً مهمــلًا 
مثلــي يرتعــب كل مــن عرفــه لمجــرد ذكــر اســمه - يلقــى مثــل هــذا 

العطــف مــن موظفــي الســجن لأنــه نــال خــلاص الله.
وأريد أن يعرف كل إنســان أني قضيت أيام ســجني في ســعادة 
وغبطــة بفضــل محبــة الله التــي لا تُســتقصى. ومحبــة المســيح تهــب 

خلاصــاً حقــاً لــكل طريــد شــريد إذا تــاب وآمــن.
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22 - النمل الصغير
1٢ يوليه - خرجت اليوم للرياضة اليومية كعادتي، فلاحظت 
شــيئاً جعلنــي أفهــم قــوة الله بطريقــة جديــدة: رأيــت أربــع أو خمــس 
نمــلات تســعى باجتهــاد فــي طلــب الغــذاء. وكنــت قــد ســمعت أن 
النمــل مــن الحشــرات الحكيمــة الماهــرة، فهــي تخــزن فــي صيفهــا مــا 
يكفــي لشــتائها وتبقــى فــي أمــن تحــت الأرض تقتــات ممــا جمعتــه. 
بالإشــفاق  جديــرة  نراهــا  البشــر  بأعيــن  إليهــا  ننظــر  حيــن  ولكــن 
تعــرف  لا  غذائهــا  علــى  للحصــول  تســعى  حيــن  فهــي  والرثــاء. 
موضــع الأمــان مــن موضــع الخطــر، وكثيــراً مــا تـُـداس بالأقــدام. 
تعــرف كيــف تحصــل علــى غذائهــا، ولكنهــا لا تعــرف كيــف تتقــي 

الخطــر فــي ســعيها.
وقــد فكــرت فــي أنفســنا فــإذا بنــا نشــبه النمــل. فــالل فوقنــا يرقبنــا 
ليــل نهــار، ونحــن فــي أســفل تســتهوينا لــذات الجســد، وننغمــس فــي 
مطامــع العالــم، ولا نعــرف الأمكنــة التــي قــد تســحق فيهــا نفوســنا. 
حقــاً إننــا نســتحق - مــن وجهــة نظــر الله - الرثــاء والإشــفاق. هــذا 

هــو الــذي فهمتــه.
وكما أن حشــرات النمل تصان حياتها إذا التقطها إنســان رحيم 
ووضعهــا فــي مــكان أميــن، كذلــك نصــان نحــن إذا تعلقنــا بالمســيح.
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2٣ - كتابة رجل غير متعلم
1٣ يوليــه - اليــوم زارنــي فــي خليتــي قــاض ورئيــس الحــراس. 
فقــال القاضــي: »ســمعت أنــك مشــغول بالكتابــة، فمــا الــذي تكتبــه؟« 
فأجبتــه: »إنــي عرفــت محبــة المســيح منــذ دخولــي الســجن، ولذلــك 
أشــغل دائمــاً بالكتابــة عنهــا وبمــا ألقــاه مــن موظفــي الســجن مــن 
إنســان غيــر متعلــم، ولا  أنــا كمــا ترانــي  عطــف ورعايــة، ولكــن 
أســتطيع التعبيــر عــن كل مــا يجــول بخاطــري. إنــي أكتــب بــكل 

بســاطة كرجــل بســيط جــداً«.
فقــال القاضــي: »ولكــن هــذا هــو الــذي يخلــع المتعــة واللــذة علــى 
كتابتــك. فحيــن يكتــب الرجــل الأديــب يــزوّق ويزخــرف حتــى تنعــدم 
لــذة الــكلام. أمــا أســلوب الرجــل البســيط غيــر المتعلــم، فأفضــل 

جــداً. ولذلــك أرجــوك أن تســتمر فــي الكتابــة علــى طريقتــك« 1.
وقلــت لرئيــس الحــراس الــذي جــاء مــع القاضــي إنــي أريــد أن 
مــا  علــى  أشــكره  لكــي  المحامــي  ســوزوكي  للســيد  رســالة  أكتــب 
أظهــر لــي مــن عطــف، ومــا تكبــد مــن عنــاء ونفقــات مــن أجلــي، 

1 - ويــروي كاهــن الســجن القصــة التاليــة: ذهبــت يومــاً لزيــارة إيشــي، فوجدتــه 
جالســاً يــدرس باهتمــام ونشــاط مســتعيناً بقامــوس لفهــم المعانــي، كأنــه لا يــدري 
أن حياتــه قــد تؤخــذ منــه فــي أيــة لحظــة. فقلــت لــه: »أخالــك تظــن أنــه مــن 

الخيــر لــك أن تقــرأ وتــدرس. ويهمنــي أن أعــرف مــا هــو قصــدك؟
فأجــاب: »لأننــي لــم أنــل قســطاً مــن العلــم، لــم أفهــم الطريــق الــذي يجــب أن 
أطرقــه، وتهــت بعيــداً. وإنــي آســف كل الأســف وأريــد أن أعــوض الآن مــا 

فاتنــي، لكــي يعــرف النــاس علــى الأقــل علــة أخطائــي«.
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ولكــن لا أعــرف كيــف أعبــر عــن شــعوري كمــا يجــب. فأجابنــي 
رئيــس الحــراس: »كان الســيد ســوزوكي عطوفــاً حقــاً، وهــو رجــل 
موضــع الإعجــاب وحســن التقديــر. ولكــن كلنــا نعطــف عليــك لأنــك 
أُصلحــت، وســلوكك الحســن هــو خيــر دلائــل الشــكر«. وبــدون أن 

أدري تســاقطت الدمــوع مــن عينــيّ.

24 - »عصاك وعكازك هما يعزيانني«
المزاميــر،  أقــرأ  أنــا  وفيمــا  الأحــد.  يــوم  اليــوم   - يوليــه   1٤
يَانِنِــي«  يُعَزِّ هُمَــا  وَعُــكَّازُكَ  »عَصَــاكَ  العبــارة:  بهــذه  اصطدمــت 
نولــد  فحيــن  الآيــة،  هــذه  فــي  أفكــر  فأخــذت  )مزمــور ٢٣: ٤(. 
وندخــل إلــى هــذا العالــم، نفتقــر أشــد الافتقــار إلــى محبــة المســيح 
كعــكاز لنــا. ونحــن إذا ســرنا فــي طريــق العالــم نكــون عميانــاً حتــى 
وإن كانــت أعيننــا الخارجيــة مفتوحــة، وبــدون هــذا العــكاز لا نقــدر 

أن نصــل إلــى هدفنــا ســالمين.
منــذ ســنوات رأيــت كلبــاً أعمــى يتحســس الطريــق ســعياً وراء 
علــى  ليســاعده  عــكازه  يمســك  أن  يســتطيع  والإنســان  طعامــه، 
يقــدر  المســكين، فأنــه حيــوان، لا  الكلــب الأعمــى  أمــا  الســير. 
علــى ذلــك. فــكان يســقط فــي الحفــر والخنــادق بحالــة تدعــو إلــى 
الرثــاء والإشــفاق. ويومئــذ لــم أفكــر فــي الأمــر طويــلًا لأنــي كنــت 
بعيــداً عــن الله لــم أعرفــه، ولكــن الآن أفهــم معنــى ذلــك، وأظــن أن 

ذلــك الكلــب المســكين لقــي حتفــه منــذ زمــن بعيــد.
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ــا فــي الســماء، إلّا بإرشــاد محبــة  ولســنا نســتطيع أن نبلــغ هدفن
الله، وبدونهــا نســقط فــي الطريــق كذلــك الكلــب المســكين، فتهلــك 

نفوســنا هــلاكاً أبديــاً.

2٥ - قلب المسيحي
لا يقــدر غيــر المؤمــن أن يفهــم قلــب المســيحي، وذلــك لأنــه 
يجعــل قلبــه نموذجــاً يقيــس عليــه. أمــا المســيحي فيقــدر أن يفهــم 
قلوب الآخرين لأنه يقدر أن يميز الأشياء بقوة المسيح. وللمسيح 
ــا  ــهُ جَــاءَ يُوحَنَّ قــول مأثــور ينطبــق علــى غيــر المســيحيين: »لَأنَّ
ٱلْمَعْمَــدَانُ لَا يَــأْكُلُ خُبْــزاً وَلَا يَشْــرَبُ خَمْــراً، فَتَقُولُــونَ: بِــهِ شَــيْطَانٌ. 
جَــاءَ ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ يَــأْكُلُ وَيَشْــرَبُ، فَتَقُولُــونَ: هُــوَذَا إِنْسَــانٌ أَكُــولٌ 
رَتْ مِــنْ  ــارِينَ وَٱلْخُطَــاةِ. وَٱلْحِكْمَــةُ تَبَــرَّ يبُ خَمْــرٍ، مُحِــبٌّ لِلْعَشَّ وَشِــرِّ
جَمِيــعِ بَنِيهَــا« )لوقــا 7: ٣٣-٣٥(. وهــذه الأقــوال تلقــي نــوراً علــى 

قلــب غيــر المؤمــن، وهــي تنطبــق علــى حالتــي تمــام الانطبــاق.
فإنــه لمــا تعلمــت بفضــل المســيحية أن فــي الله قــوة ومحبــة، تبــت 
عــن خطايــاي واعترفــت أمــام الله، وقلــت الحــق كلــه أمــام المحكمــة 
لكــي اكفــر عــن خطايــاي الســابقة، فقــال النــاس »ايشــي مجنــون، 
لا يتكلــم بعقــل ســليمٍ صــاحٍ«. وهــذا يماثــل أقــوال المســيح التــي 

اقتبســتها.
ولكــن لــو كنــت أخفيــت الحقائــق، وأبيــت بعنــاد الاعتــراف بالحــق 
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علــى الرغــم مــن الأدلــة البينــة، لقــال النــاس: »يــا لــه مــن عنيــد، 
وغــد زنيــم!« ولنعتونــي بــكل وصــف ذميــم. كل هــذا يبيــن أن غيــر 

المؤمــن لا يقــدر أن يفهــم قلــب المســيحي.
1٥ يوليــه - اليــوم تحتفــل اليابــان مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا 
بعيــد الموتــى الذيــن تعبــد أرواحهــم فــي كل مــكان. ويقضــي الكبــار 

والصغــار ثلاثــة أيــام فــي تكريــم أســلافهم.
إلــى الثالثــة عشــرة مــن عمــري لــم يكــن فــيّ اعوجــاج، وقضيــت 
أيامــي ســعيداً فــي البيــت، وكنــت أترقــب بفــارغ الصبــر حلــول أيــام 
بهجــة  فــي  بهــا  أحتفــل  وكنــت  الموتــى،  الســنة وعيــد  عيــد رأس 

وحبــور.
ولكــن لمــا بلغــت الثامنــة عشــرة، كان الشــر قــد اســتوطن قلبــي 
ولــم أكــن أجــد لــذة فــي تلــك الأعيــاد. وكانــت الأســباب كثيــرة، أولهــا 
أن قلبــي كان شــريراً، وثانيهــا أن أبــويّ كانــا يعنفاننــي دائمــاً حتــى 
كنــت أشــعر بالقلــق والضجــر، وثالثهــا أنــي كنــت دائمــاً فــي خــوف 
مــن إلقــاء القبــض علــيّ حتــى كنــت أرتعــد مــن كل شــيء، ومــن 
كل إنســان. فــإذا نظــر إلــيّ أحدهــم ظننتــه مخبــراً أو بوليســاً أقبــل 
للقبــض علــيّ. لــم أذق طعــم الاطمئنــان الفكــري، فكيــف يفــرح قلبــي 
ويبتهــج. وكنــت أنفــق المــال الــذي حصلــت عليــه بالســرقة فــي شــراء 
الملابــس الغاليــة ظانــاً أنــي أغتبــط حيــن يعجــب النــاس بــي. ولكــن 

هيهــات...
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ولكــن بعــد أن قبلــت محبــة المســيح منــذ دخولــي الســجن، أشــعر 
بفــرح مــن أعمــاق قلبــي، لا فــي الأعيــاد فقــط، بــل فــي كل يــوم، 

وهــذا مــن رحمــة ربــي.
اليــوم جــاء رئيــس الكهنــة للســؤال عــن حالتــي  18 يوليــه - 
المعنويــة والعقليــة. وهــو يعلــم أنــي أؤمــن بالمســيح، ولكنــه يجــيء 
كل أســبوع للتحــدث معــي. وكان المنتظــر وهــو بــوذي أن يحدثنــي 
أكــون  أن  علــى  يحرضنــي  ولــم  يفعــل،  لــم  ولكنــه  البوذيــة  عــن 
بوذيــاً، بــل علــى نقيــض ذلــك شــجعني علــى الاســتمرار فــي إيمانــي 
المســيحي، بــل قــد أعارنــي بعــض الكتــب المســيحية لقراءتهــا. لذلــك 
أعُجــب بهــذا الكاهــن كل الإعجــاب. وذلــك لأن الرجــل العــادي فــي 
مثــل حالتــه كان يتكلــم ســوءاً ضــد المســيحية انتصــاراً لقضيتــه علــى 
الأقــل، ويحــاول إقناعــي لدراســة البوذيــة، ولكنــه لــم يفعــل شــيئاً مــن 

هــذا، لذلــك أحترمــه وأجلّــه.
وفــي ســياق حديثــه معــي اليــوم، قــال إنــه كان يســأل عــن حالــة 
المحكوم عليهم بالإعدام وعن شعورهم الذي يواجهون به الموت. 
فقالــوا لــه إنهــم يتســاءلون كل صبــاح أهــذا اليــوم هــو آخــر عهدهــم 
بالحيــاة؟ فــإذا رأوا حارســاً مقبــلًا إليهــم ظنــوه قادمــاً ليســوقهم إلــى 
المــوت. وينتظــرون فــي ألــم وفــزع حتــى الســاعة التاســعة، فــإذا لــم 
يجــئ أحــد لاســتدعائهم، عرفــوا أنهــم أفلتــوا مــن المــوت يومــاً آخــر، 
والفــزع، وهكــذا  الخــوف  التالــي ومعــه  اليــوم  فجــر  يشــرق  ولكــن 

تتوالــى الأيــام فــي ألــم وفــزع.
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ثم التفت إليّ وقال: »إن الفجر يشرق بأنوار الغبطة والسرور 
علــى أغلــب النــاس، أمــا هــؤلاء المســاكين البائســون الذيــن أخطــأوا، 
فــإن الصبــاح لا يحمــل إليهــم بيــن ثنايــاه غيــر الخــوف واليــأس. 
وإنــي حزيــن مــن أجــل هــؤلاء. فمــا هــو إحساســك أنــت حيــن تواجــه 

هــذه الأمــور؟«.
فقلــت: »وأنــا أيضــاً حزيــن مــن أجلهــم، ولكنــي لا أشــعر كمــا 

يشــعرون، وأنــا مديــن بهــذا إلــى قــوة المســيح فــيّ«.
فســألني: »إذاً أتريــد أن تمــوت ســريعاً؟«. ولمــا أجبتــه بالنفــي 

قــال: »إذاً مــا هــو رأيــك؟«.
فقلــت: »فــي هــذه الأيــام لا أفكــر أبــداً فــي حيــاة الجســد أو موتــه. 
إن هــذه المشــكلة لا تخطــر لــي علــى بــال. فقــد وطنــت العــزم علــى 
أن أقبــل مشــيئة الســماء، وتركــت كل شــيء بيــن يــدي الله - وليــس 
في عقلي أي ارتباك. فحينما يشــرق الصباح أســتقبل اليوم ببهجة 

وانشراح«.
يكــون فكــرك هادئــاً مطمئنــاً.  الكاهــن: »حســناً أن  لــي  فقــال 

ولكــن قــل لــي كيــف حصلــت علــى هــذا الإيمــان؟«.
قائــلًا:  قاطعنــي  وهنــا  كثيــرة«.  كتبــاً  قــرأت  »إنــي  لــه:  فقلــت 
الكثيــرة  الكتــب  تلــك  المختلفــة  آراءهــم  يضمنــون  النــاس  »ولكــن 
بحيــث يصعــب أن تختــار واحــداً منهــا ليكــون أساســاً لإيمانــك«.

لــه:  وقلــت  منــي  قريبــة  كانــت  الإنجيــل  مــن  نســخة  فتناولــت 
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»ولكــن كلمــات المســيح مكتوبــة فــي هــذا الكتــاب، وبتلاوتهــا أعلــم 
أنــه حــالّ معــي فــي هــذه الخليــة الضيقــة. وإنــي وإن كنــت لا أراه 

مــرأى العيــن، فإنــي أتحــدث معــه كل يــوم«.
فأجــاب الكاهــن: »خيــر جــداً أن يكــون لــك مثــل هــذا الإيمــان 

وأريــدك أن تــزداد فيــه تعمقــاً«.
الذيــن  المســاكين  أولئــك  فــي  أفكــر  وأنــا  الحديــث  هــذا  ومنــذ 
يواجهــون المــوت مثلــي، ولكنهــم غارقــون فــي آلام النــزع. أمــا أنــا 
فــلا يعترينــي أي اضطــراب وأقضــي أيامــي فــي ســرور لأن رحمــة 
المســيح ومحبتــه يعزياننــي. إنــه مــن المرعــب حقــاً أن يضطــرب 
الإنســان مــن أجــل حيــاة الجســد وإنــي أشــفق علــى أولئــك النــاس 
مــن أعمــاق قلبــي. ليتنــي أراهــم لكــي أخبرهــم عــن محبــة المســيح 
فينالــوا ســلاماً لنفوســهم. ولكــن بالأســف لا ســبيل إلــى ذلــك. وكل 
الــذي أســتطيعه أن أســأل صديقتــيّ - عندمــا تقــرآن مــا أكتبــه الآن 
- أن تفهمــا رغبــة قلبــي، وتعمــلا علــى إرشــاد أولئــك البائســين إلــى 

المســيح. وفــي الوقــت نفســه ســأصلي مــن أجلهــم.

26 - القاضي ورئيس الحراس
٢٤ يوليــه - جــاء اليــوم ليعودنــي قــاض ومعــه أحــد رؤســاء 
الحــراس. وقــدم القاضــي نفســه إلــيّ قائــلًا إنــه لــم يكــن لــه شــأن 
فــي محاكمتــي ولكنــه اشــترك فــي قضيــة كومــوري. وقــد جــاء إلــى 
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الســجن فــي مأموريــة، ولكنــه رغــب فــي أن يتحــدث إلــيّ.
أحــد هنــا  يأتــي  فهــل  أنــك صــرت مســيحياً.  فقــال: »ســمعت 
لتعليمــك؟«. فأجبتــه أن مــس وســت ومــس مكدونالــد كانتــا تجيئــان 
أحيانــاً وتقدمــان لــي بعــض الكتــب، وقلــت لــه إنــي لــم أفهــم الكتــاب 
المقــدس فهمــاً جيــداً حتــى قــرأت صــلاة المســيح مــن أجــل أعدائــه 
ــونَ  ــمْ لَا يَعْلَمُ ــمْ، لَأنَّهُ ــرْ لَهُ ــاهُ، ٱغْفِ ــا أَبَتَ وهــو علــى الصليــب: »يَ
يَفْعَلُــونَ« )لوقــا ٢٣: ٣٤( فإنــه ليــس لأحــد حــب أعظــم  مَــاذَا 
مــن هــذا أن يصلــي الإنســان مــن أجــل أعدائــه فــي الوقــت الــذي 

ينتزعــون حياتــه منــه.
فقــال القاضــي: »إن إنســاناً عاديــاً فــي مثــل حالتــك كان يســقط 
فــي بالوعــة اليــأس، ولكــن الظاهــر أنــك قانــع بنصيبــك بقــوة الله، 
وهــذا حســن جــداً، فــلا تهمــل إيمانــك وســر إلــى الأمــام«. ثــم تركنــي 

فتأثــرت جــداً بهــذا الــكلام.
ومنــذ قدومــي إلــى الســجن، زارنــي بعــض أفاضــل النــاس، وإنــي 
شــاكر لهــم عطفهــم وإشــفاقهم، وهــذا كلــه مــرده إلــى رحمــة المســيح 

ومحبتــه.
أمــا الرجــل الآخــر الــذي جــاء مــع القاضــي - واســمه وادا - فقــد 
كان رئيــس حــراس ســجن شــيبا يــوم كنــت فيــه فــي ســنة 1٩0٥ 
وكان لطيفــاً جــداً. ولمــا غــادرت الســجن صممــت علــى أن أصلــح 
شــأني وأعيــش حيــاة جديــدة، وأحسســت أنــي لــو أهملــت، فإنــي لا 
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أســتطيع أن أرفع عيني في وجه الســيد وادا مرة أخرى. ويدهشــني 
أن يكــون هــذا الســيد النبيــل موظفــاً الآن فــي ســجن طوكيــو، ولكــم 
كانت دهشتي وخجلي حين رأيته، لأن الذي لا يردُّ المعروف إلى 
أهلــه لا يكــون إنســاناً، »ولا ينســى الفضــل إلا الوحــش الضــاري«. 
وطبيعــي أن تبغــض الإنســان الــذي ينســى معروفــك وفضلــك، أمــا 
الســيد وادا فلــم تتغيــر معاملتــه لــي وبقــي يعطــف علــيّ كمــا كان فــي 
ســجن شــيبا. وإنــي لأخجــل منــه بحيــث أشــعر أحيانــاً برغبتــي فــي 
الاختفــاء والانــزواء تحــت حجــر فــي الأرض. وعلــى كل حــال فإنــي 

أشــكر الله مــن أجــل رحمتــه بــي وعطــف النــاس علــيّ.
)وهنــا تنتهــي الكتابــة. وكان آخرهــا فــي اليــوم الرابــع والعشــرين 

مــن شــهر يوليــه مــن ســنة 1٩18(.



في أعماق السجون

120120

من مذكرات السيدة كارولين مكدونالد
8 أغســطس ســنة 1٩18 - رأيته قبل أســبوعين بعد فراغه من 
الكتابــة، وكانــت تلــك المــرة آخــر عهــدي بــه. وقــد جــرت العــادة فــي 
بــلاد اليابــان أن لا يُعلــن يــوم الإعــدام، فلــم يعــرف هــو، ومــا عرفــت 
أنــا أن هــذا هــو اللقــاء الأخيــر. ولكننــا مــا كنــا لنســتبعد أن تدنــو 
الســاعة المعينــة، حتــى لقــد قــال لــي: »لســت أدري متــى تجــيء 
الســاعة، ربمــا غــداً، وربمــا بعــد غــد، ولكنــي قــد فرغــت مــن الكتابــة 
الخطيــة  جســد  عنــي  أخلــع  أن  منتظــر  وإنــي  مهمتــي.  وأكملــت 
هــذا وأعــود إلــى خالقــي«. وهنــا لمــع وجهــه الملــوث الــذي شــوهته 

الخطيــة، بلمعــان ليــس مــن هــذا العالــم.
أقــول  أن  عســاي  ومــاذا  حديثنــا؟  موضــوع  كان  مــاذا  وتــرى 
لإنســان سيشــنق غــداً، أو بعــد غــد، أو فــي اليــوم الــذي يليــه. قــرأت 
لــه بعــض آيــات مــن المزمــور المائــة والســادس عشــر، وهــي كلمــات 
ســطرت منــذ قــرون، ولكــن إذ وقفــت هنــاك أمــام خليــة الســجن 
الضيقــة أتحــدث إليــه مــن وراء قضبــان مــن حديــد، خيّــل إلــيّ إنهــا 
بَّ  كتبــت لمثــل هــذه الحالــة فــي بيــت الســجن: »أَحْبَبْــتُ لَأنَّ ٱلــرَّ
يَسْــمَعُ صَوْتِــي، تَضَرُّعَاتِــي... ٱكْتَنَفَتْنِــي حِبَــالُ ٱلْمَــوْتِ. أَصَابَتْنِــي 
بِّ دَعَــوْتُ:  شَــدَائِدُ ٱلْهَاوِيَــةِ. كَابَــدْتُ ضِيقــاً وَحُزْنــاً. وَبِٱسْــمِ ٱلــرَّ
بُّ حَافِــظُ ٱلْبُسَــطَاءِ« )مزمــور  ، نَــجِّ نَفْسِــي«... ٱلــرَّ »آهِ يَــا رَبُّ
11٦: 1، ٣، ٤، ٦(. )والترجمــة اليابانيــة الأغبيــاء والبلــداء(. 
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وهنــا قاطعنــي وقــال: هــذا ينطبــق علــى حالتــي فإنــي بليــد غبــي وقــد 
حفظنــي.

ــكِ  ــى رَاحَتِ ــا نَفْسِــي إِلَ ــي. ٱرْجِعِــي يَ ــتُ فَخَلَّصَنِ ثــم قــرأت: »تَذَلَّلْ
بَّ قَــدْ أَحْسَــنَ إِلَيْــكِ« )مزمــور 11٦: ٦ و7(. ونظــرت  لَأنَّ ٱلــرَّ
إليــه وإذا عينــاه تلمعــان بنــور الفــرح والابتهــاج. وتــرى مــا الــذي فعلــه 
الــرب بهــذا الإنســان حتــى يفكــر أن الــرب قــد أحســن إليــه، وهــو 
يعلــم أنــه سيشــنق فــي الغــد؟ إن المزمــور نفســه يجيــب عــن هــذا 
مْعَــةِ،  ــكَ أَنْقَــذْتَ نَفْسِــي مِــنَ ٱلْمَــوْتِ، وَعَيْنِــي مِــنَ ٱلدَّ الســؤال: »لَأنَّ

ــقِ« )مزمــور 11٦: 8(. ــنَ ٱلّزَلَ ــيَّ مِ وَرِجْلَ
مَــوْتُ  بِّ  ٱلــرَّ عَيْنَــيِ  فِــي  الكلمــات: »عَزِيــزٌ  ثــم جــاءت هــذه 
ــهِ...« )مزمــور  بِّ مَــوْتُ أَتْقِيَائِ ــرَّ ــيِ ٱل ــزٌ فِــي عَيْنَ ــهِ - عَزِي أَتْقِيَائِ
11٦: 1٥( وهنــا توقفــت عــن القــراءة ونظــرت إليــه، ولــم يبــق لــه 
شيء الآن غير الموت الذي به يمجد الله، وبغتة لاحت بمخيلتي 
وجــرت علــى لســاني عبــارة أخــرى، ســطرت بعــد المزمــور بقــرون، 
ــا يَعِيــشُ لِذَاتِهِ  ولكــن قبــل عصرنــا هــذا بقــرون: »لَأنْ لَيْــسَ أَحَــدٌ مِنَّ
بِّ نَعِيــشُ، وَإِنْ مُتْنَــا  نَــا إِنْ عِشْــنَا فَلِلــرَّ وَلَا أَحَــدٌ يَمُــوتُ لِذَاتِــهِ. لَأنَّ
بِّ نَحْــنُ« )روميــة 1٤:  بِّ نَمُــوتُ. فَــإِنْ عِشْــنَا وَإِنْ مُتْنَــا فَلِلــرَّ فَلِلــرَّ
7 و8(. وقلــت لــه: »اذكــر هــذا الــكلام جيــداً«. ولــم أقــل لــه متــى 
يذكــر هــذا الــكلام، فإنــه لــم يكــن ثمــة داع لتعييــن الزمــن. فطأطــأ 
رأســه برهــة وأغمــض عينيــه، ورفــع بصــره ثانيــة فــإذا بنــور يبــرق 
فــي وجهــه ممــا أدهــش رجــال الســجن الذيــن رأوه وقــال: »فهمــت. 
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فهمــت. ســأذكر هــذا الــكلام جيــداً«.
18 أغســطس - وبعــد عشــرة أيــام تلقيــت هــذه الرســالة الرســمية 

مــن كاهــن الســجن وأيقنــت أنــه تذكــر مــا أوصيتــه بــه: 
»فــي الصبــاح، فــي الســابع عشــر مــن شــهر أغســطس، فــي 
الســاعة التاســعة، أعُــدم توكيشــي إيشــي فــي ســجن طوكيــو. وقــد 
واجــه المــوت فرحــاً بنعمــة الله، وفــي رباطــة جــأش وثبــات جنــان. 
ــوه بــه أن أُخبــرك بحــادث اليــوم. وهــا أنــذا أكتــب  وكان آخــر مــا تفَّ
لــك بالنيابــة عنــه لأنبئــك عــن انطلاقــه بســلام، وأبلغــك شــكره مــن 
أجل كل إحســانك إليه. وقد ترك لك كتبه ومخطوطته، وأرجو أن 
تحضــري لأخذهــا مــن إدارة الســجن. وطلــب إلــيّ أيضــاً أن أبعــث 

إليــك بكلماتــه الأخيــرة التــي كتبهــا فــي بيــت شــعري وهــي: 
»اســمي قــد تنجــس، وجســدي يمــوت فــي الســجن، ولكــن نفســي 

قــد طهــرت، واليــوم تعــود إلــى مدينــة الله«.
وقــد روى قصــة إعدامــه فيمــا بعــد الكاهــن البــوذي الــذي كان 
مرافقاً له فقال: »كثيرون من الذين يقضون فوق منصة الإعدام، 
يتجلــدون ويواجهــون المــوت برباطــة جــأش، ليكتســبوا اســماً وشــهرة 
فــي نهايــة الحيــاة، ولكــي لا يســخر منهــم الشــامتون. أمــا ثبــات 
إيشــي فــكان مــن نــوع آخــر، فلــم يبــدُ عليــه أنــه مــن عشــاق الشــهرة 
والأحدوثــة الحســنة، ولــم يكــن احتمالــه مجــرد الاستســلام للقضــاء 
المحتــوم الــذي لا بــد منــه. ولكنــه فــي اتضــاع وحمــاس وغيــرة لــم 
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ينظــر إلا إلــى العالــم الســماوي الــذي كان يترقــب العــودة إليــه بعــد 
أن طــرح عنــه ثقــل خطايــاه وذنوبــه، كإنســان غريــب تســيل نفســه 
حنينــاً للعــودة إلــى وطنــه الأصلــي. وقــد أدى لــه جميــع موظفــي 
الســجن الذيــن حضــروا إعدامــه واجــب الاحتــرام والتكريــم بعــد أن 
رأوا صفــاء محيــاه وشــجاعة نفســه. وفــوق منصــة الإعــدام، فــي 
الســاعة التي ســتذوب فيها حياته كنقطة الندى، ردد هذه الكلمات 

الأخيــرة: »إن نفســي، وقــد طهــرت، تعــود إلــى مدينــة الله«.
هــذا هــو نــص الرســالة التــي تلقيتهــا مــن الكاهــن، وبعــد أيــام 
الأشــياء. وهنــاك  بعــض  لتســليمي  الســجن  إدارة  إلــى  اســتُدعيت 
أُبــرزت وثائــق طُلــب إلــي أن أوقــع عليهــا بإمضائــي وأبصــم بإبهــام 
يــدي إلــى جانــب إمضــاء إيشــي وبصمتــه، حيــت كتــب وصيتــه، 
وترك لي كل مقتنياته الأرضية. ثم سلموني كل ما تركه السجين 
الميــت: قطعــة نقــود نحاســية لا تزيــد قيمتهــا عــن نصــف غــرش. 
وكانــت هــذه أول وآخــر وصيــة تركــت لــي، وإنــي ســأحتفظ بهــا 

ذكــرى لأيــام التــي ســلفت، وعربونــاً للمجــد العتيــد أن يُســتعلن.
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مسابقة كتاب في أعماق السجون
عزيزي القارئ،

مــن  ســؤالًا  عشــرين  علــى  إجابــة صحيحــة  إلينــا  أرســلت  إن 
الأســئلة الخمســة والعشــرين التاليــة، نرســل لــك كتابــاً جائــزة مــن 
اســمك وعنوانــك  مــع الإجابــة  المختلفــة. نرجــو أن ترســل  كتبنــا 

الجائــزة. لــك  لنرســل  الكامليــن 
ما هو وجه الشبه بين بولس الرسول وإيشي؟. 1
كيف أثرت معاملة وكيل السجن المسيحي في إيشي؟. ٢
فــي تأمــلات إيشــي - لمــاذا بــدأ ارتــكاب الجريمــة، ولمــاذا . ٣

اســتمر فيهــا؟
مــا هــي الأفــكار التــي شــغلت إيشــي بعــد أن اعتــرف بجرائمــه . ٤

كلها؟
كيف تأثر قلب إيشي وهو يقرأ: »يا أبتاه اغفر لهم«؟. ٥
ما المعنى الموجود في قصة »سوجورا ساكورا«؟. ٦
كيــف تفســر صــلاة إيشــي أن تحكــم عليــه المحكمــة بأنــه . 7

مذنــب؟
مــاذا كان رد فعــل رئيــس كهنــة الســجن علــى إيمــان إيشــي . 8

بالمســيحية؟
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كيف تخلص إيشي من عقدة الذنب بعد إيمانه بالمسيح؟. ٩
ماذا قال أريما مدير السجن لإيشي عندما زاره؟. 10
اكتب الجزء الأخير من قصيدة إيشي.. 11
مــا هــو الفــرق بيــن محامــي إيشــي فــي المحكمــة الابتدائيــة . 1٢

ومحاميــه فــي محكمــة الاســتئناف؟
ماذا تعلم إيشي من المرض الذي أصابه في السجن؟. 1٣
لمــاذا غــرد العصفــور الصغيــر لمــا رأى القطــة؟ ومــاذا تتعلــم . 1٤

مــن هــذا؟
لمــاذا لام الطفــل الصغيــر أمــه بعــد صلاتهــا؟ ومــاذا تعلــم . 1٥

إيشــي مــن ذلــك؟
»أنــت تكــره مــا لــم تذقــه« - كيــف طبــق إيشــي هــذا علــى . 1٦

المســيحية؟
ماذا تعلم إيشي من ركوب الدراجة؟. 17
لمــاذا لــم يخــف والــد الصبــي مــن عفريــت البئــر؟ ومــاذا كان . 18

مصــدر الصــوت؟
فــي انتظــار حكــم الإعــدام - مــاذا كان إيشــي يفعــل فــي . 1٩

الظهــر؟ بعــد  يفعــل  كان  ومــاذا  الصبــاح؟ 
لماذا لم يعد إيشي يخاف الزلازل؟. ٢0



في أعماق السجون

126126

ماذا تعلم إيشي من فتح صمامة البخار؟. ٢1
كيف برهن إيشي أن قلبه قد تغيّر؟. ٢٢
ما هو الفرق بين عطايا الله وعطايا الناس؟. ٢٣
ماذا تعلم إيشي من النمل الذي كان يجمع غذاءه؟. ٢٤
همــا . ٢٥ وعــكازك  »عصــاك  الآيــة:  مــن  إيشــي  تعلــم  مــاذا 

ننــي«؟ يعزيا
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